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محثار المرايا الى شرت فى ١‏ السياسة الأسروعية ( 
وطائفة من القطع الأدبية الأخرى بحرى با قم عدر المرآة 


ريك المرايا انلق فيهرة. ماثلا 
وهذى تيك كلق والنفْس والطبما 


عمائف. أراشيم 


(حقفوق الطبع محفوظة ) 


1 الطبغة الأول ا 


مطبحّ واراكاتبالصرة إنقامرة 


معمزه - باأوام 








إهداء اكاب , 


هيد ا 


فى حشرة الرئيس 
زيسوربام) 
عدلى بسكن باشا 
سعد زغلول باشسأ) 
عيد الخالق ثروت باشا 
ابراهم الملبباوى بك 
الدكتور محجوب ثابت 


الدكتور عجوب أيضا... 


2 


2 


2 


2» 


2 


فهرس الحكتاب 


معه صورة ... لا 


هآ 


رون 


7 دن 


الدكتورمل ابراهم بك مجه صورة ... هه 


أحد لطت السيد بك 
اسماعيل سرى باشأ 

عبد اميسل سسعيد بك 
الأستاذ نحكرى أباظله 


2» 


م 


2» 


3 


طلعت حسرب بيك معة صورة 75 


. ... (ه) | حافظ رضارن بك « 


ابباهم رحيه باشا 2 
حافظط ابباهم بك 2 


هدى هام شعرارى معها صورة , 


اسماعيل صدق بأشا ممه صورة ... 


3 صدق باشا الى مخرر المرآة 


على الشسى باشا ممه صورة 


الشيخ أبوالفضل الميزارى « 
عززيزعزتاشا ‏ «م 
أبوةقعلاشا « 
شوق ل 
جمدشمصودباشاً « 
تار( التفال) 2 
الشفيخ »2 


شيخ الوق ا ا 


إهداء الحكتاب 





الى هؤلاء السادة الذين بعمْتٌ القولّ فهم : إنما استوحيت فى هذه 
د الرايا» خلاتم واستلهمت نزعات أنفسج ؛ فأتم أحق الناس بأن مدي 
ايهسم . فن أصاب نفسه فى « عآته » تأعبته صورته فليوجه الجد لله 
تسالى الذى سرّاه على ه_ذاء فليس لى من الأمس غير التقل والاحتذاء ٠‏ 
والسلام عايكم ؤرحمة الله مه 
الخاص 
حير المراة 


با لمزم 


ييا 


سألى صديق لى كريم المتزلة عندى أن أَير له صّدرا من تلك 
د للرأيا » التى أرسلتها فى « السياسة الأسبوعية » ليطبعها ويسو يها للناس 
كا ٠‏ وتَعَدَّرتَ عليه دهر|ا لأتفى إنا أائيها على أنها بنتُ ساعتها وحديثٌ ” 
يومها لا على أنها ما يثبت» فى الزمان» لترد الأنظار » وأضياد الأفكار ؛ 
وها برح يثري بالحاحه الكريم ويملك عل" مذاهب الج فى مطاولته حتى 
عذال يقبط اين لتقلل :فس مها طافة توصك لباقت 
فى هذا البباب شاع مصر الكبير حافظ بك إبراهم فى حضرة صاحب 
الدولة الرئيس اللليل » وما حكتب أدبب آخرى حضرة صاحب الفضيلة 
شب الجامع الأزهى ؛ وجعات أعود على تلك « المرايا » بألوان التهذيب 
ارم مارث بالطبع » واستدرك ما عسى أن تكون قد فوت العجَلة من 
فنون المسانى » وأعابم ما أضعقّت السرعة من القول وأوهث من فسج 
الكلام ٠‏ وأضِفْتٌ الى هذه المجموعة طائفة أخرى من رسائل شتّى كان 
قد جرى بها القل؛ على أنماكلها ممسا يدخل فى معنى تلك « المرايا » و يتّصِل 


5 


)4 هيد 


بجنسم! . ثم لقد اعنمذث من ألفاظ هذا الاب كل ما يحتاج الى الضبط 
فضبطته بالشكل » وكلٌ ما يحتاج الى المراجعة ففسرته » تدرما للناشئين 
على المنطق الصحيح ٠‏ وأمدنى بأصدق العورب ف هذا كله وفى تصحيح 
طبع الكقاب الأديبان اللذو يان الأستاذ أحمد زك العدوى والأستاذ مد 
صادق عبر » وصلهما الله عن الأدب جخير المزاء . 

وصدّرت كل « عرآة » بصورة صاحها ( الكار يكاتورية ) دن رسم 
الفنان الأشبر الأستاذ ( ستيز) ٠.‏ أما صورة الغلاف فقد تفضل بوضعها 
الأستاذ الفنان المبدع مصطفى بك مختار محرم» 3٠‏ الله فى عمر أناملهما رحمة 
بالفن ابميل ٠‏ 


واست أَتحدّث عن مطبعة دار الكتب فان كل آثارها تحدنك وحدما 
مما أو على الغاية من الدقة واجلمال والاحسان ٠‏ ولا يفوت فى هذا المقام 
أن أثزه ما لحضرة مد نليم أفندى ملاحظ المطبعة من همة وخبرة يزينهما 
حس الللال . 


وقد راعيت فى تريب هذه « المرايا » توادييم نشرها فى « السياسة 
الأسبوعية » فلا تأخذنىء بعد هذا بتقديم زيور باشا فى « رجال السياسة » 
على معد بأشا زغلول» ولا بتقديم الذكتور محجوب ثابث فى « الطب » 
عل علي بك أبراهي » ولا بتفديم الأستاذ فحكرى أباظه فى « الوطنية » 
على حافظ بك رمضان ! 


هيد (ذ) 


+« 
فنا 
ماه عه 


والغاية لتى تذهب اليبا د المرآة » هى تحليل « شخصية » مَنْ تاو من 
لانو واشال أل حناحل طعي روما لله )ا مسج باعلال وف 
هذا مل القارى فى صورة فكهة مستملحة . وهذا النوع من البيان إما 
ترؤيناه عن كاب الغرب وما فتئنا تقأدم ْ 
العرب من أمثال الامام الماحظ قد سبقوا الى ثبىء من هذا التصو يرالبيانى: 
إلا أنهم لم يدوا فيه تسقط هنات المرء والصولة عليها بألوات-التندر 
والتطريف. أما التوسل عظاهى خلال مره إلى حداخل نفسه ومتازع طبعه» 
واجراء هذا على أسلوب علمى" وثيق (دتتوداهرامره”1) فذلك مالم أقم 
عليه فى منادراتهم ووجوه تطَرّفهم ٠‏ 

ولا يذهب عنك أن شأن الكاتب فى هذا الباب كثآن المصوّر 
(الكاريكاتورى) فهو إنما يعمد الىالموضع النالى ف خلال المرء فيزيد فوصفه 
وببالغ فى تصويره ما بنهيأ له من فنون التكات ٠‏ وأنت خبير بأن هرد التكتة 
الى خَلل فى القياس المنطق بإهدار إحدى مقدماته أو بتزييفها أو بوصلها » 
بكم التورية ونموهاء بم لا لتتصل به فى حك المنطق المستقم » فتخرج النقيجة 
على غير ما يؤدّى اليه العقل لو استقامت مقتّمات القياس » وهذا الذى 
ودع مدي رعو يه ولطارو لكيه رن عله تن انلق 
ضروب البديع ٠‏ ولا يعزب عن ككذلك أن « التكتة» إذا لم تكن ممكة 
التلفيق متقنة الترييف بحيث محتاج فى إدرا كها الى فطنة ودقة فهم خرجت 
اردة مليضة لاطعم للا فى مساغ الكلام ٠‏ . 


فيه تقايدا ؛ على أن بعض كاب 


رح هيد 

ولعلك تخذى ,أننى نس أحيانا الى العامية الشائهة فأوردها فى درج 
الكلام ٠‏ وعذرى فى ذاك ما تعرف من أننا تكتب بأفة ونتتاول أسبابنا 
الدائرة بلئفة أخرى ؟ وهبهات لك أن تل على القارئُ صورة كاملة من حديث 
قوم فى هناقلاتهسم ومنادرائهم وما تطارحوا من فنون النكات إلا بأن تورده 
كا نطقوا به» وبخاصة اذا كان يجرى فى التعبيرات التى انيع على ألسن 
الناس وتذهب عندهم مذهب الأمثال ؛ فاذا حاولت أن تؤذى هذا بفصيح 
اللغة فسد الغرض وآختل نم الكلام ٠.‏ وللامام الماحظ فى هذا ا معنى قول 
جليل» فراجعه إن شئت فى كابه « البخلاء» . 


+« 
اف 


و بعد فالزأى ألا 'نتاول الأقلام مثل هذا النوع من الحديث إلا آمراً 
يقوم على شأن عام ؛ على ألا ره حمًا ولا تُضيف اليه ما ليس له ؛ وعل أل 
نتدسس الى مكارهه ولاتطلب هن مستور هنائه ما لا بتّصل بالشآن العام ب فاذا 
هى اعترنه بعد هذا بألوان التندّ ركان حفيقا بها ألا تصرف وجه القول الى الرغية 
فى تهاونه والتهزئ به والكبدله . وهذا ما تحريتّه فيا عابلمت من هذه 
(المرايا) فان يكن قد ند القول بعضّ اللين فإنى مرق يفبو على" القلم ع وتدّل 
لى القدم وإ أستغفر الله وأسأله العافية '. 


فى حضرة الرئيس 

ملء السمع» ملء اتقاب» ملء البصر. لو حاول بكل جهده ألايكون 
رجلا عظما ما آستطاع» وهيهات لامر أن يملك عن نفسه ما شاء لها الله! 
وقد سوّى الله له هذه العظمة من يوم مدرجه : فكان طالبا عظهاء وكان 
مذرها عظياء وكان قاضيا عظها ؛ ثم تناهت اليه زعامة أمة فهو فيها ملم 
السهل والميل . ش 

حبك أنترزء تعر أنه معد ولول برض اليك اعد آنه سعله ويلك 
تلط عليك أسه وهذه بد القدرة قد دلت عليه بدلائل تتبئك بأنه » وإنْ 
كان من الناس» إلا أنه أعظم الفا + 

سطة فى العلم وألسم ع اسطة فى العقل والخلم ٠‏ وعملم تايل الحبال 
دون أن يتزازلء ويقين 'تمؤل الأرض عر مدارها ولا تحؤل» ومنطق 
يصول فى الل حتى لتحسبها النحافلٌ قد تدا كت بسيوفها وعوالييا» و يلاف 
ف الشسر شق العمال آمراتب: الكراصب وموطث حلب) وتطوعت 
منها غواليها ٠‏ 

وما إن رأيت ولا سمعت برجل فسح الله تعالى له فى البيان وأمكنه من 
نواصى الجةكم فسح لسعد ومكن لسعد . وقد تدم لمباراته فى الأعس نظن 
0 (*) نشرت بجريدة الأهرام الصادرة فى ١/‏ أكتو برسنة ١515‏ عقب زيارة ث#رر 


المرآة إدولة الريس الخليل سحك باشا (غلول مسجل وصيف ٠‏ 
)01 


؟ فى حضرة الرئدس 


أننك قد بلغت منه القاية ووقعت على الصميم وتمنْعت منه بالحصن القوى"» 
ف) هو إلا أن برسل عليك الخة حبّى ترى أنه ملك الرأى عليك من جميع 
أقطارك» وأنك سرّعان ما وقعت أسيرا فى يديه لقاب فيهما تقلبا» وهيبات 
لك احلاص إلا بأن تنزل فى أسرك على الإذعان والتسلم ! ٠‏ 

وإن أنس لا أنس ليلة مضت من عش رسنين -اور فيها مستشارا كان 
فى محكة الاستئناف» معروفا شدَة المدل » فى مسألة قفهية» وكلما انمط 
الرجل فب) عل رأى أزعه سعد فطار الى غيره » حتى اذا ظن أنه تمكن 
ف كمه ثار عليه باجة فوثب الى سواه » ومازال به صدرا من الليل 
دشر ويطويه» وبنقله من رأى الى رأى» ويحوّله من قول الى قول» حتى 
داخ الرجل وومن» ول ببق فيه فضل وار ولا جدل! . 


"لول ادرف 1لان السرو مسا عه نه لراك و 1 
٠‏ الشواجة ام متكا لان بحس برضل لاع سرف ورد فلن 
نفس ذلك المستشار غرور وف أنفه ورم ! أم هى ياد تَبعثها فى التفس 
شدّة القكن من النفس» و إنه ليلذ لما أحيانا ألا تمنعك بذلك الواقع الذى 
اطمأننت به والق الذى استرحت اليه فا هو إلا أن تصول باجة عليك 
حتى ترى أنك إنماكنت تقبض عل المواء» وأن صرّحك الذى أقته تفّق 
عنك تفرّق اطباء» فتتولل متخذلا عن يقينك وقد ضضيربك الشك : أكنت 


٠ الأغوص : جم القطاة وهو الموضع الذى تفحص الثراب عن لتبيض فيه‎ )١( 
. الخيلة : الكير‎ )١( 





فى حضرة الرئيس 0 


دوعا عن الواقع؟ أم أن هذا الواقع دون قوة سعد فهو بصرفه بحجته كيف 
شاء؟ ... لايأدرى يومها ماذاكانت إزبة الحبار ٠‏ والله أعلم ! ٠‏ 

وسعد قد عات به السنّ وشاب رأسه » على أله » نسط الله فى عمره» مازال 
مرح من فطنته القوية فى أفتى الفتوة وأممرع الشباب . وا وكتب لك الظفر 
ساعة تحلس هذا الذى دوّت الدنيا كلها تمده لنعمتٌ ما لا ياحقه الوصف 
من عذوبة طبع فى عذوبة مجلس » وحديث كأنه قطع الروض ا 
ولسرينه » وتضؤع ورده وااتعينه ؛ و ندب ة كأنه يقرأ منها فى كاب » وكأنها 
كستوى الغيب فلس ينما وبين الغيب حجاب ٠‏ ونادرة ع فيك الطرب» 
وتهزك هن إتجاب ومن عب » إذ هو فها يرسل مر القول» فى جدّه 
وماس لا يعدو ما شبنى له من تحثم ووقار . 

وإنه ليقيل عليك بكل لطفه حتى يفخ روعك» ويفسح لك فى جوانب 
القول لتقول» وانه ليباريك فى منزءك» و ددارجك فى حديثك الى أن يرسلك 
عل نتجيتك و سترسل معك» حبّى اذا اطمأتنت اليه وظننت أنك فى مساجلة 
رجل مثلك» خانته عبقربته» فوثب به ذهنه الى ما لا يتعلق به ذهنك ) 
فاذا أنت قد طرتكل مطير» وإذا الطبيعة تأبى برغمك ورغمه إلا أن تشعرك 
أنك فى حضرة سعد زفلول ! ٠‏ 

يالله من هذا الرجل ! وإنه ليعرض فق الأعس فيقول فيه مقالاء وإنك 
لتقكر له بادئْ الرأى غاية ما تعادد الناس من حبة » وأقصى ما تعارفوا 
من دليل» ناذا هو قد وقم فى تدايله على مالم تقع عليه ظنون الناس» وارتفع 


)0 امزهن نضا رنه ٠.‏ 





3 فى حضيرة الربس 


الى مالم نتعاق به أذهائهم ففتتح فى المنطق فتسا جديدا وأتى بما ير وبروع > 
وكف لسعد ألا يرتفع على مذهب حة الناس» وقد رفعه الله على الناس ؟ . 

ومسعد وافر الشعور بعظمته » منزدحم الشعور بأنه إنها .تحتث على | 
آمال أمةء فهو مهما بارى انجس فى فتون أحاديشه؛ ومهما تدل به السمى . 
إلى تلك الأسباب الدائرة بين التاس » يرقه بذاك عن نفسه وعن يه © 
يطفر القينة بعد الفينة الى حديث الوطن فيشك فيه معنى جليلا » ثم يعود 
فيصيب ماشاء الله من حديث القوم . أعلمت أن سعدا لا يصلح إلا لاوطن » 
وأن الوطن لا يصاح إلا سعد؟ ٠‏ 

أريد أن أ كتب عن سعد ؛ ومن الغرور أن أظن يقلمى الوفاء بوصف 
سعد مهما ترج له فى جوانب البيان» فان البيان اما يحرى فى ذابته الى 
ماتعاهده الناس من الطبيعة ومن الناس ! أما تلك التفحات الإلمية التى يرسلها 
الله تعالى فى العصور الطوال يا بعد ث ليقيل أهل الأرض الزلة » 
ويهدبهم من الضلة ‏ فذلك ما تسجزعنه الى ويقص رمن دونه البيان . 

وبعد فاذا أردت أن تصف للتاس سعدا فان تستطيع أن تصفه بأبرع 
من لفظة (سعد) فقد جمعت من وجوه المعانى مالا ببلغه الكلام» وان قدذرته 
العقول وتعلقت به الأفهام . 


ل وقنا بعك وقت ٠.‏ 
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لإنقاذ ما يمكن إتقاذه ! ... 


ومطروا ا 





أما شكّهُ امارج وأوضاعه الحندسيةٌ ورسم قطاعاته ومساقطه الأققية 
فذلك كله يجحتاج وغ عط سافان الى ان كقق ازفتؤسية بارعةء 
والواقم أن زيور باشا رجل - اذا صم هذا التعبير . بمتازعن سائر الناس 
ف كل شهىء» ولست أعنى بامتيازه فى شكله المهول طول ولا مرصّه ولا بعد 
مداه فإن فى الناس من هم أبدن منه وأبعد طولا وأوفر لماء إلا أن لكل 
منهم هيكلا واحدا» أما صاحينا فاذا اطلعت عليه أدركت لأقل وهلة أنه 
0 عدّة خاوقات لا تدر ىكيف اتصلت ولا كيف تعأق بعضها 
ببعض » و إنك لترى ينها اثثابت و ينها امختلج» ومنب مايدور حول نفسه 
وا نايد ووخول غيره» وفيها المتييس المتحجر » وفبها المسترتى المترهل . 
وعل كل حال فقد ضرحت هضية عالية مالت من شعافها أل القاء يه 
طويلة أطلٌّ من فوقها على الوادى رأس فيه عينان زائغتان» طلّة من تقب 
السقوط الى قرارة ذلك المهوى السحيق ! 

وإنك لنجد ناسا يصفون زيور بالدهاء وسعة الحيلة» ينا ترى آخخرين 
بنعتونه بالبساطة وقد بتدلُون به الى حدّ الغفلة 6 تجد خلقا يتحدثون 
بارتفاع ملقه وتتزهه عن النقانص» إذ غيرهم ينحطون به الى ما لا تجساوره 

د 

مكمة ولا سكن اليه هلق #ود ! 


6 زبور باشا 


0 5 
كيم و يخيل» وهو شاع ورعديد» وهو ذك وغى"» وهو طبب وخبيث» 
وهو داهية وغى » وهو عالم وجاهل »)وذو عف وشبوان» وهو وطنى حريص 


على مصالح البلاد» وهو مستمثر بحقوق وطنه ود منها بالطارف واتلاد ! ! 


كل أولئك زيور ؛ وكل هذا قد بشيفة الناس الى زيور فلا تكاد 
أسعهم مجالسهم با يأخذهم فيه من الدهشة والاستغراب ٠‏ وأذا كان هذا ما 
لا مكن فى الطبيعة أن يستقم لرجل واحد فقد غلط الناس أذ حسبوا يور 
رجلا واحدا » والواقع أنه عدّة رجال » وعلى الصحيح هو عدّة تملوقات 
لا تدرى »ا حدثتك» كيف اتصلت ولاكيف تعلق بعضها ببعض ! فاذا 
أدهشك التباين فى أخلاقه» و راعك هذا التناقض فى طباعه» فذلك لأن هذا 
الم العظم الذى تحسبه شيئا واحدا مؤلفٌ فى الحقيقة من عدّة مناطق لكل 
ممما شكله وطبعه وتصوّره وحظه من التربية والتبذيب : فنها العاقل ومنها 
الجاهل » وما الحكم ومنها الغ ومنها الكريم ومنما البتخيل » ومنها المصرى » 
ومنها اللركبى » ومتها الفرضى » ومنها الانجليزى » ومنه! الالطى أل ؛ كل 
منها يحرى فى مذهبه يتصرف ف الدائرة انخاصة به » فلا تجب اذا صدر 
عن تلك الجموعة الزيوربة كل ماترى هن ضروب هذه المتناقضات ! 

والظاهى أن زيور باشا برغم حرصه على كل هذه المت لكات الواسعة » 
عاب تمام العج زعن ادارتها وتلا بالمراقبة والإشراف ٠‏ وما دامت الإدارة 


5 
5 


المرك به فيه قد قشلت كلّ هذا الفشل فأحرى به أن ببادر فيعان إعطاء كلّ 





زيور ياشا 4 


منها المدم الذائى على أن تعمل مستقلة بنفسها على الدرج فى سبيل الرق” 
والكال» وحسب عقله » ف هذا النظام الجديد» أن يتوافر على إدارة رحخليه 
وحدهماء وإعله استطيع أن سيرهما فى طريق الأمن والسلام ! 


+ 
نا 


و إن أورد عليك طائفة سيرة تدلك على مافى هذه الهموءة الغربية من 
ضروب المتناقضات الى تجزم منها بأن ذلك الخلق ليس شيئا واحدا وانما هو 
فى الحقيقة عدةٌ أشياء : 

فزيور باشا معروف بالقباعة والتعفف عن الابتذال فى إحراز الأموال» 
ولكنهم فى الوقت نفسه يقولون إن جميع نفقات الولاتم الثى أقامها فى مصر 
وفى أوربا قد تناولما من « المصار يف السرية » ينا هو يقبض من خحزانة 
الدولة ألف جنيه لمذا الغرض فى كل عام ! 

ويما يحسن ذكره فى هذا الموضوع ماتحدثوا به من أنه لما زار أوربا 
فى الصيف الماضى طاف بيع المفؤضيات المصرية هناك فسلّ كل ما فيها 
من « المصاريف السرية » حتى اذا علم أنه قد أت على كل ١‏ فى مفؤضسية 
باريس من هذه الأموال ولم يدع لها قرشا ولا بارة أرسل تلغرافا الى مفقضية 
لندن لتسعفه بكل ما عندها من التقود ! 

ولقد تعلم أحيانا عن زيور باشا حرصه على مصا الدولة» على أنك إذا 
عاتبته على إسراف المسكومة فى عهده وابتذالها لأموال الدولة بهذا الأسلوب 


الفادح أجايك من فوره « أن مصرغنية » (عطمت أقه عام رع19:) ! ! ! 





٠١‏ زيرور باشا 


ولقسد تعرف فى زيور باشا طيبةٌ فى القلب وسلامة فى الخلق» ثم لقد 
يُظهر لك فيه من المكر وترى له مر أنواع الدس ما بهي بثسله أخيث 
الشياطين . وقد ذكروا أنه كما التق بسعدى أنْبِ قومه على اتفاقهم مع 
د ألد أعدائهم » الأحرار الدستوريين » واذا أصاب حرا دستوريا قال له : 
كيف يصب أن تّحدوا مع أولكك « الخجانين امخربين » ! 

ولقدكان شديد الشكوى من نشآت باشا وإسطة بده فى كل مصالح 
المكومة» فاذا قبل له : وكيف لا تكفه عن هذا وأنت رئيس المكومة؟ 
مس ط كفيه ورفع رأسه الى السماء وأجاب : وهل ستطيع أحد أن يعمل 
شين ؟ فلما أقبل ندأت باشا من السراى جعل زيور يُقبل عل كل من لقيه 
دح بأنه هو الذى أخرجه ووق البلاد شرا عظما ! 

وقد يعرف عنه بعض الناس قلّة المي رومع ذلك فان له صاحبا ورفيقا 
من رفقاء الصبا هو ( ص بك غ ) وله ولد يطلب العم فى باريس فعينه 
فى مفوضية بارس فى وظيفة غير موجودة ! 

وعلى هذا الصديق دين لبعئة المرسلين الإفريقيين فى مصر وقد استببظل 
ارج فوسط فى الأمى صديقه زيور باشا الذى قصد الى روما فى تَُواله 
بأوروبا فى العام الماضى» ومع مأ يعرف عن دواقه من أنه نري مدارس 
المزويت وأنه أخذ علهم الدهاء والمك و بِعَدَ عور النفس» فقد طلب مقابلة 
قداسة البابا نفسه وخاطبه فى الأمى وسأله التتخفيف من دين صاحبه» واليابا 


أحاله على وزير خارجيته الكاردينال جاسبارى » وبعد أن مع هذا من رئيس 





١ زيورناشا‎ 


وزراء مص ركلٌ ما أراد أذيقول هن كتفيه وقال له : (ميدم منهعممه» 01) 
أى « على من أخذ أن يدفع » وكان على زيور باشا أن يعرف ذلك ! 

تلك بعض آثار هؤلاء الذين بدعونهم زيور باشا » فاذا تمقلوا شخصا 
ويدوا للعيون رجلا واحدا فذلك مصداق قول أبى نواس : 

ليس على الله تكد » أن يمع العالم فى واحد 

وإن أهل مميريأخذون زيور باشاكله بما لايحصى من ابكرائم على 

الفضية الوطنية» وإنهسم لبعدون عليه سفهه فى أموال الدولة واستهتاره 
بمصالها » وإنهم ليحسبوث عليه إبثاره الأهل والأقربين والأصحاب والحبين 

ش وذوى أرحامهم بمناصب الدولة ومنافعهاء وقد يكون لس التؤاب مع هؤلاء 
الرجل شأن اذا أقبل .وم الحساب ! 

وإن ظلما أن بُوْسَذ البرىء بجر يرة الآثم » و إن عسفا أن يعاقب المظلوم 
ما أجرم الظالم ؛ فقد يكون الذى اقتر ف كل هذه الآثام هموكوع زيور باشا 
الأسرء أو القسم الأسفل من (ِلّنْدم) أو المنطقة اا وسطَى من نفذه المنى» 
أوغيرها رن تلك الكائنات التى ضعت فى هيكله العظم » فا شأن تلك 
المخاوقات كلها جر للى مواطن الاتهام » وتعاقب بما ارتكب بعضما من الحرائر 
والآثام ؟ ! : 

إن المق والعدل ليقضيان أن يؤاف ملس التواب» أن شاء الله الحنة 











١‏ زيور باشا 


وتحقّق مع اشلائه شأواً شلواء حتى يرق منها بين لنحسن والمسىء ولا خلا 
فى العقو بة بين أخبرم وألبرىء ٠‏ 

ولعل العضو الوحبد المقطوع ببراءئه من كل ما ارتكب من الآثام هوخ 
زيور باشاء فا أحسبه شارك ولا دخل» فى ثىء من كل ما حصل ! 


* 
نا 


ود لكان شاك وض جامع وَخَلَّة مشتركة ىذه الللائق الى 
حت لهسم زيور بأشا حتى اتتظمت فيسه شعبا واحدا فذلك أنه قسيس 
حزوق ف جلد رئيس وزارة مصرى »© فقد تربى زيور فى مدارس الحزويت 
كا قلت لك » وتتوج عليهم وتَخلّق بأخلاقهم . فاذا رأيث فى طبعه سهولة 
وق نس دباطة هذاك جد فرووسق اتح هلك ماق تفن من 0ك وسهاء! 

وتدامنظة انوي جادمة رخاتي تقيتة الزانه وللرتيطة وعيلة فل 
إرضائه! بكل الوسائل» ف) رف أن زيور رد فى حياته طلبا « لبرنيطة » 
مهماكان حاملها فى الناس » حتى لقد زعموا أن بعض كار علمائنا الأعلام» 
مصابييج الدج وتمد الإسلام » بعد ما أعياه الكد وابلهد وشدة الطلب 
والسىى وطول الوقوف بالأبواب» والتردد ببن متلف الأسراب » فى سبيل 
وظيفة خالية تمزرم أخيرا على لبس القبعة لعله يحظى فى هذه الأيامء عولة 
زيور على إفتاء الديار أو مشبخة الإسلام ٠.‏ ومولانا الشبخ المذكور» بوجه 
خاص » لا يعدم ألف فتوى من الشريعة» تل له هذه الذريعة . 


٠ نشرت هذه المرآة وزيور باشا فى رياسة الوزارة‎ )١( 
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عدلى بجكن باشا 

أسمر اللون فى شعوب » إلا أن ما يخالط سمرته من صفرة حلو مستعذب. 
يمتاز يقليل من الطول وكثير من العرض » فهو بعيد ما بين الكتفين حتى 
لتعرفه مولا كا تعرفه مقبلا . مستوى معارف الوجه» حديد البصرء اذا قُدّر 
لك أن يحدّق فيك شعرت أن نظره لا ستقز على سطحك بل إنه ليتغافل 
فى أطوائك ويصل من نفسك الى كل ما تضَنٌ به على الابتذال ٠‏ وادع 
ساكن 'تجلجل الدنيا من حوله وهو ثابت ثات الهرم الأ كبر ٠‏ ولقد تجاس 
اله تحدثه فى شئون الدنيا فتطالعه بأجِلٌ أحدائ) فلا تقيض ولا يتل 
الا أنه ستلق على كرسيه ثم يدس إسراه فى جيبسه ويدير يجناه رزمة من 
المفاتيح . وتحسّب أن ذهنه ليس عندك إذ هو عندك كله لا يفوته من 
حديثك قليل ولا كثير . 

وكانت لحن الدستور» وزاره تعضرى رجل من أعضائب)» فسأآله ماذا 
صنعتم اليوم ؟ فقال له كنا نتناقش فى موضوع ( كذا ) فاستوى عدلى على 
كرسيه ولبث ساعة يتدفق بالحديث فى ذلك الموضوع ويورد كل مذاهب 
ملا الدستور فيه » يعلل كل رأى ويوجه كل مذهب فى بلاغة وفصاحة 
قول ودقة تعبير» وخرجنا وصاحى يضرب كفا يكف » ويزعم لى أنه لو حاف 
بكل مو من الأمان أن عد ى كان حاضر بحتهم ما حنث ولا أم ! 


15 عدلى يكن باشا 





شديد القصد فى حديثه » فاذا أذن الله رتكلم فهو حلو الحديث رخ 
الصوت» بارع المطلع »رائع المقطم » بصيب تحر و يقع من فوره على اللباب. 
تشعر أنه خلص الى الغاية وأصاب مم الناع دون أن يعاق بقوله ثىء من 
ور ابلدل وما لا تدعو اليه حاجة الكلام ٠‏ 

لعل عدلى قد جاوز الستين » وأحلف بدذورى أن مصرلو كانت عاشت 
عيشا طبعيا خاليا من الأحداث والعظائم ما كان له فى الدنيا أثر» ولاجرى 
له عل لسان جهرة المصريين ذ كر ولا خبر» فأقد نم عدلل باشا قى مناصب 
الحكومة كا نجم غيره من الناس موظفا صغيرا فى و ذارة الداخلية » وما بيج 
يتقلب ففنون الأعمال العامة حتى أصبح وكل مديرية ديرا فحافظا للعاصة 
فمديرا لديوانالأوقاف فمتقاعدا فداره فوكلا لدمعية التشربعية فوزيرا للعارف؟ 
لا تناز فى ثبىء من ذلك الا بالثبل والكبر على المسغائر والترفم عن سفساف 
الأمور . وكل ماكان له فيا عالمه من الأعمال من صعة الرأى وصدق التدير 
وحدن التنظي » فاكان ليذكر له شىء منها الا بالسن من شارقوه وءن تملوا 
عدت آنا عكلية يق وآماا شه إتللانة ندل الرنان قرو دين رما شل 
وإلاحداث العظام؛ فلولا جسيات الأمور لكان عدلى رجلا مدرجا فى عداد 
سائر الرجال ٠‏ 

ولقدكان وزيرا للعارف فى وزارة رشدى باشا فى سنة ١41/8‏ وتهادنت 
الدول امحثربة الحدنة العامة وشثمرت امقد الصلنح وتوقع المتطيرون أن تكون 
مصر من -حصة أنجلتزا فى سلب ترا المقهورة» فنيض رشدى ومعه صاحبه 
عدلى وناجيا الانجليز بأمهما بريدان أن شسخصا الى اتجلترا ليراجعاها فىحقوق 


عدلى يكن باشا 17 


مصر الى ضحت با ضحت من الرجال والأموال فى نصرة قضسية الحلفاء ٠‏ 
وتثاقل الانجليز عنبسما وتعللوا باشتغال ساستهم عن لقائهما بالامستعداد 
لؤتمر الصاح » وخاف رشدى وعدلى أن تفلتهما الفرصة» وكرها الصبر على 
الحضيمة فتقخا فى الخركة الوطنية من رويحهما القوى وراحا يؤازران الوفد 
المصرى ويشْسدٌان عضدّه مرى جهة » ويشرطان الإضراب للوظفين 
ودستتحمسان المهرة من جهة أنخرى » حتى كان من أهى النهضة المصرية 
فى سنة و ووو ما كان . ولك أولى عنراتم عدلى التى يحصيها له اللمهور . 


وهبط ملثر مصر والوفد قاثم فى باريس ودارت الجنة هاهنا وهاهنا لعل 
أحدا يعاطيها أو يقاولماء فاسمّسك النا كلهم عنها وم يرآتها منهم أحدء 
فعاذت ف النهاية بالثلاثة الأعلام : رشدى وعدلى وثروت »© فصارحوها 
بأنبا إن أرادت اسل » فلا تفاوض فى شأن معمر غير الوفد » فلتمض الى 
باريس فهناك امديث . أما فى مصر فان تيجد» مهما طال بها المقام » ثلاث 
قطط تحدثما فى شأن البلاد !! 

واتكفات لنة ملئر الى لندن واستشرفتٌ حا لمفاوضة الوفد» أذ الوفد 
لا .يتحول الى لندن دون أن ستبين موضع خطوه » وبر » وبين يديه رجاء 
أمة » أن يعرف فم مذهيه وأبن يقع حديشه ؛ وكيف تكون غاية أمره ٠‏ 
فدارت الانظار كل مدار فلم تقع لهذا المهم الا على عدلى فدعاه الوفد فلي 
الدعاء وشخص الى باريس فاندن فهد الطريق ووأ أ كاف السياسة هناك؛ 


وكان خير معوان للوفد على أداء مهمه الخطير . 








14 عل ل 


وألْف الوزارة فى صدر سنة م4١‏ وشقص الى لندن فى وفد رسمى» 
وفاوض كرزن دل لبه يحقوق مصر وأمانيها كلهساء وأبى أن ينل على 
ما أراد الانليز أن يأزلوا مصر عليسه» فقطع المفاوضة وعاد من قَوْره م فوع 
الرأس موفور الكرامة » وما كادت استقز قدمه حتى استقال من منصب 
الوزارة استقالته الك مة النبيلة . 

واليوم وقد تحجت الأمور» ونصِدّت القوّة بكل ما عندها لتنال من 
مصرفلا يلتفت زعيمها ال كبر الا الى صديقه عدلى . وكذلك كان شأن 
عدلى دائما تلنفت مصر اليه كما نزلت بها الأحداث الخسام . 

وبعد فتفد تحسب على رجلا عظاميا تلق اللهد عر آيائه العظام 
الفاتحين ٠‏ والواقع أن عدلى يكن رجل عصاتى" أجمع معانى الكابة» وقد 
لا يداه فى عصاميته هذه رجل آنحرفى البلاد . 

فأنت تعرف أنه ابن نعمة نشأ فى السب » وتقابت أعطافه فى الثرّف» 
وأغناه الله عن طلب العام وكدْح الذهن ومطاولة حوادث الدهس » ولاه 
كثير وأ كثره, و بخاصة فى الزمن الذى ثم فيه عدلى ‏ لا يتقع هواه الا على 
مارشة التيبكة» ونطاح الماش » والملاعبة بالهام» ومعاشرة المتبشّلينَ» 
والافتنان وجوه الاذات » والغباء الكامل عنكل ماينى البلاد» فهل صذقتتى 
أنعدلى رجل عصائى”حقا اذ رج عن هذه البيئة فكوّن نفسه كلهذا النكوين 
وعارك من الموادث ما عارك حتى أمسبيح من أعظم الذخائر التى تعتق لل 


(1) لداته : أترابه الثذين ولدوا معه ويروا . 





عدلى يكن باشا 1 


فى البلاد ؟ وحسبه ما وصفه به حصفى من أ كبر الصحفيين فى أورويا : 
3غ( 
انك حين تاق عدلى باشا فكأنك ف حضرة أعظم الوزواء ف «دوتج استريت» 
' لق 
أوفى ككدورسية» ٠‏ 


و إن من يعرفون عدلى ليعون له عيوباء ويْخْصّون عليه آثاما وذئوبا» 
وسبحان من تفرد بالكال . 

ومن ذا الذىْوْصَى سجايا كلها * كفى المرء نبلا أن تعد معايبة 

فهم يحسبون مل طباعه أنه ما بربح « ابن ذوات » فهو قليل الاتصال 
بالناس» شديد التتحفظ بنفسةه عنهم» لايزوره ولا استزيرهم ولا استري الى 
مجالستهم ٠‏ ومهما توافى له اسان وتعلق بحبه فهو لا يطالعه بالمناء اذا دخات 
عليه نعمة ؛ ولا بالمواساة اذا مسّه الضرء ولا يموده اذا مض ولا يسيع 
جاه 1ذ1 نات 1 وإذاظللية مبائدييه تلاجةاعامة أو خاضنة جيره وشت 
سعيه » فاذا أراده فى البيت قالوا له فى «الكلوب» واذا وثب الى «الكلوب» 
قالوا فى البيت . ويحلفون عل أن اقتحام قلعة للالمان وقت الحرب العظمى 
أبسرمن زيارثه فى بيته ! 

ولو قدكيب لى أن أصبح هيئة سياسية واحتجْتٌ فى شأن البلاد الى 
سعى عدلى باشا اوكلت به (عصية) من أولاد البلد أولى القوة والفتؤة 
فتسلَّمُوه فى صباح كل يوم » وأرادوه عل المثى ساعتين فى الأحياء الوطنية » 
وأ كهوه على أن يفشى السلام» ويوى بالتتحية لكل من لقيه ؛ حت اذا جهد 


(1) منوى الوزارة الانجليزية ٠‏ () منوى الوذارة الفرضية ٠‏ 





2 عدلى يكن باشا 


به دوه فاجلسوه فى الهو وقتتحوا الأبواب يبن يديه وكاما دخل عليسه زائر 
نوا وجهه بالمشاشة ء ويديه بااتحية » ولساله بنجو : « أهلا وسبلا 
ومرحبا . زارنا التى ‏ شرفتنا . 1 تستنا» الم ثم صفق بيديه فدعا بالقهوة 
وعرض عل الزائر د نرجيلة» فاذا ردّها قم له سيجارة فسيجارة فثالثة ٠‏ فان 
كان الضيف موظفا سأله عن عمله ودرجته ومرثبه ؛ وأظهرله التوجع على 
تاره وتقدّم أقرانه » وان كان زارءا أقبل عليه فسأله عن القطن وما عسبى 
أن يكون قد اعترأه من الآفات »والمناوبات وش المياه؛ ومناطق الأرز وإطفاء 
الشراق وسعركلة البرسم اليوم ! ... واذا حضر وقت الفداء ‏ وهنا 
الكلام - وهم الضيف بالانصراف أمسك بطرف ثوبه وعنوم عليه يعدن 
معد . وحلف جاهدا أنه لا يد فى ذلك كلقة ولا عم فى سبيله مشقة . 
وان سه داك امن لدولة اينما أن العريف تضرف عبر لامك و ني 
بالمرض وضعف اليخية » أو بالضيف يتنظره فى داره» أو غير ذلك هن وجوه 
التعاليل ؛ ولايجتمل الباشا من هذه ««الككية» كلها الا حسن الذ كر وسيرورة 
الأخبار» بما له من رائم الآثار» فاذا ذُركوت الشسجاعة قالوا إنه عتثر عبس » 
واذا ذكر الحلم حلفوا أنه الأحنف بن قيس . واذا عرض حديث المكارم » 
أقسموا أنه أجود من حاتم » فاذاكان الكلام فى الفصحاء والمقأول» زععوا 
أنه أخطبٌ من تمان وال . 

فأما اذا ظلّ سايحا فى السماء » فا أقلّ حظ أهل القبراء» من عدلى باشا 
فى الإعماء . 





ودعاك حَسَدك الرئيس وأمسكوا » ودعالك حالقَكَ الرئيسّ الأحكرًا 
حلفت صَاتكَ فى العيو نكلامة » كانقط يلا مسمع من أبصرا 


تسعد افارل اها 





رزقه الله بدن الحم والاه فهو ملء العيون ملء الصدور ٠‏ بلغ 
فى دنياه ما دون التبحية » وأدرك ما وراء الأمنية ٠‏ اذا غثى مجلسا وفيسه 
قوم جلوس رأى القوم أنفسهم وقوفا ولم يريدوا © وتتحوا عت الصدر ولم 
يقصدوا » وخاطبوه بالرياسة ولم يتعمدوا » ورأى سعد نفسه ريسا ولم 
يتطلم ٠‏ ف) جلس سعد ملسا فأقم عنه لغيره. وكذلك كان يقول الأحنف 
550 فسعد طالب العل اشاملٌ الذى لا بعرفه غير شاي ا 
لزع النابه الذى تعرفه العام 507 

اذا وقف سعد طب النساس وثبت الألفاظ من مكامنه! وأسفرت 
المعانى عن وجوهها وتغابرت فى السبق الى ذهنه ولسانه » فلوأت كاتا 
كتب ما يرتجله ذلك الخطيب لوقعت منه على أسلوب ميرى" رائع بتقطع 
دونه تميق الأقلام ٠‏ فاذا جلس سعد الى الإنشاء وقعت همنه على أساوب 
لا يخبط علي هكاتبه ؛ فلو أن حالها حلف أن سعدا القطيب هو فير سعد 
الكاتئب لبرت ينه ٠‏ 

يطلع سعد على الئاس وهم يرتقبون طلعتسه ارتقفاب ديك الخائر طلوع 
القمر» فيدازيهم وهو يكاد هدم ضعفا » على وجهه تجاعيد من أثر السنين» 


() اللقاود ٠‏ (؟) السائر اليل ٠‏ 





1 سعد زغاول باشا 


فلا يكادون يتلونه بالثهليل والتصفيق حتى ترى ذلك الشيخ وقد طوى 
ماضيه القهقرى فآلتق شبابه وكأنما وثب من الشيخوخة الى الصبا ؛ واذا 
بتلك التجاعيد وقد أَممْتُ وتلك الأسارير وقد أشرقت» فبخطبهم ما نشاء 
حّى اذا أفاق من سكة ضعفه وأسك سامعيه يمر فصاحته انكفا ين 
التصفيق واخّتّاف الى داره فقضى فبها ساعة أو ساعتين من ساع الشباب 
ثم عاوده الضعف شيا فشيئا حتى بدخل فى شييخوخته ما كان ٠‏ ومن لم 
بعرف ذلك الرجل العظم الذى علت سسنه وتكامل تمبيزه ول يلانسه فى أطوار 
حياته لا يشك فى أنه اما كان #قارض (أو يتصنع المرض م يقولون ) ٠‏ 

ارتاح سعد لمهئة الحاماة لأجل اللحطابة» وارتاح للزعامة لأجل الخطابة» 
وهو برتاح لكل ها فيه متقّذ للخطابة . ولا غىو فقد من الله عليه بموهبة 
عظيمة لا يمن با على كثير مر عباده فهى لا تفنا نتطلع للظهور فآنى 
أصابت متفذا أطلت منه ٠‏ فلوأنك عرضت عل سعد ملك الرشيد على أن 
بجر اخطابة لنأى عنه بجانبه ولرجع مهرٌولا الى الزعامة فان أفلنته فالى امحاماة . 

نقسل الى" بعض خاصته الذبن يسجبون بأبه أنه استأذن يوما لوفد من 
الوفود وكان سعد فى ذلك اليوم كس النفس متبرما بالناس لكثرة ما لاقى 
منهم قال له اعتذرء فقال إنهم يحون ب قال فَدَنُ لم عل أن يسلموا وقوفا 
وينصرفوا » فى الهم الرسالة ودخلوا » وأقسم لى اماجب أنهم لبثوا 
فى حضرته ساعة وبعض ساعة وهو لا ينقطع عن انلطابة . 


٠ لقست نفسه من الثىء : غلت وتضايقت‎ )١( 





سعد زغلول باشا ١‏ 


كنت بحضرته يوما وقد مثل أمامه وفد مر الوفود فد يعمره الييم 
وقال: من خطيبك ؟ فلهما لم يصب فيهم خطيبا كاد عرض عنهم لولا حاجته 
الى مناصرتهم ٠‏ 

لذلك تقتزيت اليه الوفود بالخطباء» وشاع فنفوس النْشء حب اللطابة 
نشها سعد» فكثرت الخطياء وفى كثتهم مظهر من مظاهى النبضة الوطنية 
المباوكة ٠.‏ فسعد مدرسة لا تقفل أبوامها يؤنها الطلاب من أنحاء القطر . 

إنه يتشدد فى المق ولا يترص فيا يعتقد آنه حق . ذلك كان شأنه 
قبل الزعامة » فلما ملك إومه وأصببح الزعم الأكب رأبت عليه طبيعة السياسة 
أن يأخذ دائما بذلك التشدّد » فهو اذا وقفت به الحزبية بين الصواب وبين 
دوى العامة لا يلبث أن يعدل الى الثانية تمكينا لسلطانه علييم ٠‏ يفعل ذلك 
فهو كط ىدع شنداقل نا حتها عضوي علد » 

نزل سعد الى ميدان السياسة وهو يظن أنهاأ كالقضاء مسبيلها الحق 
والعدل » فلس خاض تمارها ورأى ما راعه فيها من أساليب المداجاة 
وأفانين الداع هم بالتكوص اولا أن إيمانا رصم فى قلبه ويقينا ملا" أنحاء 
نفسه أن صاحب المق هو صاحب العَلّب حملاه على الثبات فتدرّع بهما 
ووطن نفسه على الكفاح 5 وقصاراه أن تمك بعينة دستور مر وقد سم 
لمصرء وأن برى وطنه مستقلا تحت ظل الله » فهو يعمل لهذا المقتصد 
الذمىء ولَمَّدٌ ما بت فى هذا العمل عل نفسه » وماكان ذلك لضعف 
فى ثقته بمن حوله ولكنه رجل قد ينى على ابد والعمل ٠‏ 





فى سعد زغاول باشا 





أنت الناس الا أن سعدا ضيق الصدر ٠‏ وكيف لا يضيق صدره و إت 
كان رحيبا وهو مدفوع يكم الزعامة أ يقابل كل من يصبه عليه أفق 
السياسة من الزائرين والقاصدين وفبهم ثقيل الظل جامد الفسيم والملتح 
الذى يكاد ستل بالماحه حَبْط الَاعء والمتريح بزيارته» وذلك الذى تر سج 
من حديشه ركضا الى طبيب الآذان » وذلك الذى يقتلع الكلام من فه 
اقتلاما حتى لكأت نفسك تطلم منه على حَشْرجة لا على اسماع حديث ٠‏ 
دع التاهل المتصدر والأتى الذى يدعى فهم ما فاب عر لسمرك من 
السياسة » وما خفى على نابليون فى تعبئة الميوش من الكاسة . و إنَّ جأسة 
واحدة الى الشيخ (فا ... ) لتبعض الخلم الى الأحتف» ولتزهد الزعم فى كرسى 
الإعامة . ولو أن أعداءنا فطنوا لذلك لرموا سعدا فى كل يوم بمشل هذا 
البغيض حبّى ير من الميدان» ونمسر بفراره قضية الأوطان . 

دخل عليه ذات يوم فى داره عسجد وصيف شاب من المفثونين فسلم 
عليه سلام الأ كفاء وجلس معه على نساط المساواة ول يحتنثم ذلك المفتوت 
فى جأسته» فقد جعل يصفر بفمه ويلاعب الوق ساسلة ذهييةكانت 
فى بده » ولا قضى شهوته من العبث بحضرة ذلك الشيخ اللليسل الشت 
اله وقال : يقولون إنك خشن الملمس قريب الغضب ولا أرى فيك 
الاحليا فأجابه سعد وعل فه ابتسامة الكاظم لغيظه : وكأنك ما جشّمت 


نفسك السقّر وجئت لى الا لنستثير غضى؛ قم فلست هناك . 


سعد زغلول باشا 34 


وزارهعق بلء الحركة الوطنية أحد المتطرؤين » فتجادل ف أهس من الذمور 
وحبى اللدال » فأغلظ المتطرف القولء فقال له سعد : أتجمينى مثل هذا 
وأنت فى بيتى ! قال : لم أ كن فى بيتك! قال : ففى بيت مَنْ اذا ؟ قال : 
فى بيت الأمة . فسَرى عن سعد وقال له : صدقت! إنه بيت الأمة ! ومن 
ذلك الحين أصبح بدت سعد بيت الأمّة . 

وإن صدرا بتسع لما يضيق عر#. بعضه صدر الدهى ليق أن 
شسعى حامله عليا . 

وه وكثير الذهاب بنفسه ء ول يجه ذلك من ناحية الرهموها يزعهون؛ 
ولك ساءه مق ناحية الفنكن من الضان.. 

جلس اليه أحد أقرانه وكانت بينهما وبحشة لشىء قد بلغه عنهء فقال له 
سعد وهو يحاوره : اعلم يا هذا أثق معجب بنفسى وكيف لا أحجب بنقمى 
وأنا لا أرى من يعمل غيرى . 

إسره أن يؤكل طعامه وأن تُخْتَّى داره » ولكن قأّما بسر أن يخاتف 

يحلس سعد الى مناظره وق يد مناظره الخحة قائمة » فلا يزال به نستها 
من هذه شعرة شعرة حبّى تصير الجحة فى يل سعد فيقيمها على مناظره . 

لسوءه التقد الا اذا كار نزيبا » وأ لمذا البلد بالتقد الثزيه ! 
إن سعدا يكلف الناقدين شططا » أفبى أن نصيبه من ذلك نصيب كل 





8 سعد زغلول باشا 


تابغة مشهور © وكل عظم مذ كور ٠.‏ وقد جاء فى الأمثال أذا قيل عنك إنك 
ابغة فودع الراحة . 

نمأ سعد وى ثو به عظي » كان فى الحاماة رأس الحا مين » وكان 
فى القضاء رأس القضاة » وكان فى الوزارة رأس الوزراء » ولم يكن فى كل 
أولتك بالرئيس الرسمى اللهم الا فى وزارته الأخيرة ٠‏ 

فسعد عظم وهو ابن عشرين ) وفوق العظم وهو ابن سبعين . وقد قال 
أديب مر صفوة أدباء مر : عظاء الرجال أمثال اخبال » لا تثتقص 
الكهوف ما لها من المظمة وابكلال . 

حافظط ابراهم 








أندو المجولة: 
7 00 #[س 5 و ا 0 
لى فى صمير الدهس سر كامن ع لاد أرح تستله الأقدار 


0 


لطيف جم » دقيق الحسم ؛ لولا بدّونة دخلت عليه فى السنين الأخيرة؛ 
طأق الوجه » عذب الرويح » فكه الحديث ٠‏ ولو أنه قدرلك أن تصحبه 
عشرين عاما دون أن يِقيَض لك آسمه ما عرفت قبل أنك وصصبة هذا الذى 
لا بياغ الحجب ٠‏ 

ويرك فى الدتيا دويًا كأنها » تناول سمع المرء مله العشر 

فلقد نتحضر مجلسّه فيقيل عليك يحدئك فلا يرتفع بك الى نفسه و إإها 
يتدلٌ بكل حديثه الى تفسك» فتراه يُدَارجك فى قولك» ويكلمك هن جنس 
كلامك » وبباريك على قدر فهمك حت تتصرف عنه وقد هيأ ك وهمك 
أنه مثأك ؛ هذا اذا لطف الله بعقلك فلم مب “لك أنه دونك ! 

وإنه إذ حتت انك فكير] ا عسل جا ا تن 
تلميذ قى السنة الرابعة الامتدائية ! وإن حدقتيه لتضطربان فى حركة أفقية ؛ 
على أنك لو تفطنت لأدركت أنها ليست حركة ادائر المتردّد» بل إنها لحركة 
المتعزف المتقيزى الذى بريد أن يستلّ منك ذات نفسك ٠‏ وإنه لبجسها من 
بميع أقطارها لييلوها أيها أهونٌ عليه ٠‏ 

ولقد يخيل اليك اطف ثروت وتإسطه حديئه معك أنك مستطيع أن 
ندسّه فى جيبك إذ هو قد دسّك من أوّل اماس نحت نابه ! فاحدّره أطلق 
ما يكون وجها وأنعم حديئا 1 


رون عد لمر فنا وأعقهم ضيرا؛ وقد حدئق من 
طالت به "حبنه أنه من شباب سه قد جعصل يرن نفسه على إخفاء نياته 
وبأخذ غارف وندية بالا تن" على ما فى قرارة نفسه ؛ وانك لتحدثه فى الل 
وَيحدئك فيه وهو متطاق الوجه ضاحك السن حتى ليكاد يملا" عليك الجاس 
امناو سان والشدوع يننا حرق نعلا الكل مو لاني 
أعصى الرجال» وتدك أشميخ الأجبال » حتى لقد دماه بعض أصدقائه» وهو 
ما بيح فى مطلع مناصيه» « بطرس المسلمين » ! 

ولقد بالغوا فى صمت أبى المول وقدّروا أن من خلف هذا الوجوم 
الطويل سرا طو يلا ٠‏ أها ثروت فانه أحذْرٌ من أبى امول وأحرص عل دخيلة 
نفسه ء فان وجهه الضاحك منك لا اك ليقنعك بأن هذا اللَلّق لايحقن من 
الس كيرا ولا قليلا . 

ولو أن إنسانا حدّئك بأن لسان ثروت لم يسقط من ثلاثين سنة بكلمة 
واعلةالاً ريك هر أن ظلقها كك تناه ويا تضرف البذقى حرم لقاع 
لماكان فى قوله متزيدا ولا غاليا . 

ولقد نوز موهبة القطابة والتفجر بالقول؛ على أنه اذا آرتجات عليه 
لارئةً خات الكنورة | رفحل الكلام واو ادق الاقف راوها اعت 
سلسا نينا بروعك برشاةت4 فى التحّف عن كل ما لا يدن به للسياسى وإن 


3 





عبد الخالق ثروت باشا ا 


يزيت وجل حي للق رع القال واقر الأدب:» 
جم التواضع والدنيا بسؤدده » تكاد تهتزّمن أطرافها صلفا 

وإنه لبقبل عليك بكل ماعنده من الرقة و إظهار المودّة وشدة المواتاة 
حى لنجدله قد أصبح قطعة من قلبك؟ ولتحسين أنك أصبحت أيضا قطعة 
من قلبه» ولعلك لست منه فىثىء أبدا ! 

وسبحان من قسم الحظوظ ! فلوأن لى أمنية فى خاق الله ثقئيت عليه 
تعالى أن يريع عدلى بثروت» عل نحو ما تمترنج بعض التقابات والبندوك» 
حّ اذا تعدا وتمت « لحبطتهما » أحدهها بصاحبه شق هذه العجينة 
إلى شخصين» وسوَى منها رجلين» إذَّا خرجا أحسن الرجال » ولتحقق كل 
ما عقد مهما من الآمال؟ اللهم آمين ! ... 
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وقد بدت نايل النجابة على عبد انلالق ثروت طفلا حتى اذا آستوى 
لسن التعلم سلك فى المدرسة التوفيقية فكان يلك ( الأؤلية ) غالبا على سائر 
لداته التلاميذ » وأحرز « البكالوريا » فى سنة 21884 وتخرج فى أوائل من 
أحرزوها لعامه ٠‏ وقد حدّثفى من رآه تهيذا فى مدرسة الحقوق يزور مع 
والده المرحوم سماعيل باشا عبد الخالق عالما من أجل علماء عصرهفاذا هذا 
الفتى يجادله فى أمور مر أمور الدين مجادلة الأ كفاء» ويحاوره فى تعاليل 
أحكامه محاورة النظراء» حتّى انبعث لسان الشسيخ العظم ,تسبيح من خاق 
هذا الغلام ! 


2 





ع عيد اللخالق ثروت باشا 


وبعد إذ تخزج فى مدرسة الحقوق نابغة رائعا انل بلجنة المراقبة 
القضائية ومين سكتيرا للستشار القضائى فكان كل التشريع المصرى قرابة 
ثلاثين سنة من وضع عبد الخالق أو باشتراكه ؛ فليس عيبا أن يذعى 
عد الثالق ثروت فى هذا البلد أبا القانون . 

وكان مستشارا ف الاستئناف» وكان مديرا لأسيوط» وكان نائبا عموميا» 
ثم كات وزيرا لحقانية فى وزارة رشدى من صدر سنة 1414 ألى صدر 
سنة 141 ثماستقال مع صكبه الذين استقالوا مشابعة للثورة وحمّاظا للهضة 
الوطن ٠‏ فكان فىكل المناصب الى وما لا يعمل إلا بالقانون ولا يقثر 
إلا حك القانون مهما آختلفت عليه أاوان الاعتبارات ؛ فقد ]نصل القانون 
لعصبه و بحرى فى نفسه مجرى دمه ؛ ولعل ما أخذ به ثروت باشا عد 
إذ اضطع بأثقل عبء سياسى هن تردّده فى بعض مواطن الإقدام» إما كان 
الوزر فيه كله على حرجه عل القانون وتمزيه ألا يتحرف عنه فى كل مذاهبه» 
فان للسياسة أسميانا سبيلا غير سبل القانوت » وهلى كل حال فاذا عدت 
السياسة هذا على ثروت فسيعتدها له النبل ومعالى الخلال . 

وكان ثروت وزيرا للداخلية فى وزارة عدلى بأشا (سنة وو ) 
وقائما مقام رئيس الوزراء فى أثناء غيابه فى مغاوضة الاورد كرزن» فاما قطم 
عدلى باشا هذه المفاوضات عاد الى مصر ققدم استقالة الوزارة ٠.‏ واستوحش 
ها بين مصر وانجاثرا) وسكت المنطق من ححيث تكلم الحديد والنار» وآنطلقت 
القؤة تفعل فى هذا البلد ما انشاء» وقتنت الأعلام فى مصر واتجلترا مما ؛ 





عبد اللحالق “روت باشا م 


وَعيثْ عل الناس مذاهب الرأى هنا وهناك . ولايد من حل » فلكلٌ سائاة 
ران لأى ذاعنة الال أن مكرق هذا المل عل تساي الضميفين 

لا أدرى ولعل أحدا غيرالله لا يدرى كيف كن أبو الول يقاب 
ال(أى » وما كانت من سَلماتَ وجهه من فنون الميل» حتّى اذا آستوى له 
ال(أى كله تجمع فضرب تلك الضربة المائلةً الى صدعت قبود مصر وأطلقتها 
فى الدول دولةٌ مستقلة ذاتٌ سيادة وسلطان» وسَرّعان ما آذنت انجلثرا الدول 
بانتباء حمايتب) عل مصر» وسرعان ما آثنها جلالة الملك باستقلال البلاد . 
وشرع ثروت باشا سن للدول دستورا قويا لأن مص الفتاة تاتف العيش 
إلا فى كتف برلمان . وهذا البيلان يعمل وسيعمل إن شاء الله حتى نميا 
مص رأعل الياة ٠‏ 

عل أنه ما ريح بينا ورين انجلترا مسائن جليلة» و إن رجالا فها ليت ربصون 
الفرص ليتحيفوا من حقوقناء فا أحوججنا فى أمرنا معها الى عزم الأبطال ٠‏ 
وما ذان الله ليسخحيب رجاء مصر وفيهأ سعد» وفيها عدلى» وفبها ثروت» وفيا 
من يح بهم من رجالات عظام ٠‏ 

فاتحى مصر ولتبلم كل أمانيها فى ظلل اثتلافها النبيل . 
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ما صبدق أولئك الَّر من العلماء حين زعهوا أن هناك شامها بين النفس 
والخسم وتشما كلد بين الرويح والحيكل الذى يحمتويه » و إلا كان الهلباوى 
هذا من أحل الناس وجها وأبباهم طلعة ... ... فإنه ولا مي من ألطاف 
خَأق الله نفسا وأخْفْهم روسا 0 

شيخ يتزاحف عل السبعين إن لم يكن قد اقتحمها فعلاء ل توجه الطبيعة 
أبة عناية فى تمكوينه الى شكله ودَله» فاذا أنت جاست اليه مع هذا خلبك 
بلطفة » وشعرت أنه تسرب فى كل نواحى قلبك حتى أصبح قطعة من تفسك. 
وإنه ابذك يضخفة روحه ان : تكاد تطيره أثناء حديثه» بأطراف جشمه - 
فول أبى تمام : 

اذا تقولينَ فى شبخ في أبدا عو و دا غير شان 

وأنا اذا تحدثت عن الطلباوى أشعر و لشعر الناس معى » برنم أتقى وأئف 
فبرى » أننا فى رجل غير عادى » أو بعبارة أخرى فى رجل عبقرى . 

ولعله 1 فرق الناس فى هوى امسر اذا استئتينا اسماعيل باشا 
صدق - أفتراقّهم فى الدلباوى » ققد :عاش مدن عمره يحبه ناس أشدّ المب» 
0 ناس أشد البغض»ء الا أن هؤلاء وهؤلاء لا يسعهم جميعا الا التسل 
أله رجل عبقرى ؛ بل لعله لم يجممع له فى القاوب كل هذا الحب وك هذا 
لض الا لأنه رجلٌ عبقرى ! 


0 ابراهم اطلباوى بك 


1 


طويل القامة» عظم الهامة» بائن الطول» مفتول العصضل ؛ شديد المثّة 
قوى البنية . رأمته ياب الناس عممر يوم قدم فى صباحه من أعللى الصعيد » 
والحلباوى اذا خطب خطب بك : بلسانه؛ وبعقله» وباعه» وبعصبه » 
وبرأسه» و بيديه؛ و برجليه أيضا ! وله صياح يقد أصفق الحنابس . ثم تدلق 
عن المثير بعد أريع ساعات كاملات فى كل هذا البلاء وهو أشد وَأ من 
أكثرمن سمعوه ان لم يكن أفتى من سمعوه جميعا ٠.‏ وما شاء اللدكان ! ... 

شديد العقل» حاضر البدهة» قوى الذاكرة» ملتهب الذكاء . على نف 
لا أدرى أتنى كل هذه بحاجات لسانه أم لا ؟ 5 

محام أى" محام» وخطيب أى” خطيب ! لقد يقف فى ابجهرة والناس 
أ كثرم على غير رأيه فها يحول فيه » فا يزال شور على مواطن إحساسهم 
نا ان هونا رن ههناكق وخافة ونه فون #ولقلتك فاهد © وبراعة 
تكنة » حتى اذا آنس هن الآذان تطاميًا من ماح واسترغاء بعد عصيان » 
غم منها به على التفوس فظل يَهزْها هيزا » وبيجها رجا . فا القَخْل اذا ” 
هدر ولا ليث اذا زأر» ولا البحر اذا رن بأشدٌ صَوْلة على الأسماع من 
الهلباوى بتددّق فى الكلام» فا بروعك من هذه اللماهير الواجمة الا أن تراهاء 
برغمها» قد أرسلت حناجرها اناف وبعثت أ كُفها بالتصفيق ! 

والملباوى خطيبا شترى هوى سامعيه بأى تمن : فهو يد ويهزل ؟ 

ويثب ويحجل ؛ ورنضحك وى ؛ ويماووسفف َ ويثقل ويخف 6 


() الللة : القوّةء 








ابراهم الحلباوى بك م 


ويكئف وشف . وبنظم الدرر » ثم يربى بالشرر ٠‏ و بينا تراه فى وداعة 
التصفور» اذا به فى شراسّة الور . كذلك ,تشكّل هذا الشيخ فى خُطَبه 
وتان لكل مواقم الكلام ! 

واذاكان الملباوى خطيبا عظها فهو عل أعفل ! 


4 
فنا 


م اممباوى من أسرة فى الغربية كريمة المرّق الا أنها رقيقة الحال» فلما 
بقع قذفت به إلى الأزهى فمكف على هدارسة علومه» وقد عرف ينف 
لدّاته» من صدر أيام الطاب » بالفطنة وحدة الذهن والا كاب على تمصيل 
الدرس . وعلوم الأزهس »كا تعرف» تقوم على اتدل والمكائرَة ,ألوانالثدليل» 
وكان الهلباوى فوق « أزهريته » تيك عنيدا فى رأيه ملا حتى على أشياخه 
فى حواره» ريا على مخاصتهم فى كثير مما تَسقَط عليه أفهامهم فى مذاهب 
الكلام ٠‏ 

وهبط المررحوم السيد جمال الدين الأففانى مصر فاتصل به الهلباوى كا 
اتصل به كثير من أهل المواهب والذكاء. وكان لمهم مسائل من الحكة» 
يلقم فصولا مر._ فلسفة اليونان تقلها العرب عنهم ٠‏ وقد مد المنيد 
الأفغانى أذهان طلبته الى كثير ما يحيط بهم ؟ فعَجر عقوطم» وبأ قاوييم» 
ودرّب ألستتهم على المنطق والمغالبة بفنون ابكَدَل » وعدم ابخهر بالأى 
دون الموف من أحد . وف ثنايا هذا كله كان ببعث فى نفوسهم دعوة سياسية 


١ حركة‎ 





5 براه اهلباوى بك 


وشوج الملباوى بعد هذا الى ميّدانَ العمل فاتصل اتصالا َو بالبيئآت 
الى تَفَهمَت حياة الغرب وتوت علومه الحديشة وأخذت أحلامها بمنطقه 
الطريف . وهكذا أصبح الهلباوى خليطامن كلماتقلبَ فيه من أطوار المياة! 

وما اجتمعت هذه الأسبا ب كاها فى تقس الا اضطرمت وثارت فلا 
تعود أستريح الى قرار . فلا جب اذا كان اللباوى ثورةَ دائمة فى هيكل 
رَجِل ؛ والركانُ داتم القوران» فهو ينفجر من حين الى حين وإن احتقن 
الم 

ولقد يكون ما يظنه كير من الناس تررددًا فى الهلباوى أثرا من آثارهذه 
الثورة النفسية» فان الاورة لا تعرف نظاما ولا نستوى فى شبوا لطريق ٠‏ 

ولعل موققه يوم دنشّواى كان مظهرا من مظاهى هذه الثورة » على أنها 
هذه المرّة كانت أدنى الى تَحَدّى الدهور منها الى ما اعتاد من نحدى السلطاء 
من أهل الج ؛ وفى كل حال فقد كانت من ه كبيرة» ولعلها كانت سقطة 
الرجل العظم . 

على أن أحدا لم يرك على أن ييل تردد الملباوى » الذى قالواء على طلب 
منفعة شخصية من منصب أو جاه أو مال . 


03 
الله 


وقد صحب القضاء المصرئ الحديث ودَارَجَة من أول لشأته الى اليوم» 
فلم 03 تقع قضية ذْاتٌ شأن ف البلاد إلا دي ل) اللباو: ى فافين وأبدع / 
وله فى هذا الباب جولات معدودة له على وَجه الزمان ٠‏ فلا عب اذا مد 


يف من أحفل عوك القضباء الممرى وأظهرها حواثى ومئونا 3 





براه اهلباوى بك 3 


وقضى هذا الزمنَ الطويلّ محاميا واضحا أمينا مدا فى عمله حريصا على 
أداء واجبه» لم تحص عليه تر واحدة ما تمش وجه للمحاماة . 

ثم هو فى علاقاته الشخصية شديدٌ الَو لأصدقائه حريص عل مودتهم 
لا يقصرفى أداء أى” واجب لأى”“ كان منهم . ولا أحسب اللباوى قدعادى 
أحدا أو عاداه من الناس أحد إلا فى شان عام ٠‏ 

و إن ىكاما جاش فى تفبى الحقد على الحاياوى بك هرولت الى مجاس 
النواب فشفيت صدرى برؤيته » بعد كل ذلك ! » وقد أمتثل حقا لمكم 
النظام » فهو يرفع اصبعه يطلب الإذ نكا أراد القعود أو القيام» وكلما أراد 
السكوت أو الكلام» وكلها طلع أو نزل» وكلنا عطس أو سعل» وكيا تحرف 
أو تخطى » كلما تثاعب أو تمطلى » وكما ذلك أكارعه» أو فل أصابعه 1 
ولا بد من امضوع والطاعة » لكل من ينتظر فى سلك اللماعة ؛ والا ساء 
النظام» واضطرب حبل الأحكام ! 

وكذلك أمدت اللياة النيابيةء هذه الثورة الشيخة الفئية . 

وإفى اذالم أصفه فى موقفه الحديد بأنه أصبح « كالوحش استدنيه 


لقص اتَخْل »» فإنى أقول له : « ولا بد دون الشهد من | برٍ التّل» !! ! 
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الادحكتور محجوب ثابت 





لاشك فى أن الدكتور عجوب ثات يعدّ» بحق» فى ميرائنأ القوى"» 
ولو- لاأذن الله جحرى عليه القدر لكان لا بد الدّمة من ( ذكتور مخجوب 
ثابت ) بأى طريقة من الطرق ٠‏ نعم هو فى ميراثنا القوى لا يقل عن آثار 
سقارة» وجامع السلطان حسن » ومقابر الخلفاء . ولقد أصبح على الزمان بحن 
من تقاليدنا الأهلية كفلة الحمل»ووفاء النيل » وركبة الرؤية» وثم النسيم ٠!‏ 
ولافكر المرحوم #ود بك رشاد فى جعل اعم المصرى ص بصور بعض 
الآثار الفدكة فرعونية وإسلامية لم يرالمصور بدا من أن يرمم يجانب الهرم 
وأنى الهول وجامع برقوق وحضرة سيدى أب السعود صورة الدحكتور 
عجوب ثبت 5 

والدكتور فى المصريين كانجلترا فى الأثم » كل هخهما يرى عليه الآخرين 
تيعات لا تتقضى على وجه الأيام ! فاذا كان الكلام فى النيل وما عسى أن 
يجتازه عرن. مص ر زان مكوار تول «الد كتور» الكلام وملكه على جهرة 
المهندسين ! و إذا كانت الثورةٌ تصدّر الدكتور كنة الوفد المركية» وكاس 
آنتشرت ف البلد مظاهرة كان 500 الدكتور» وكا ساروا « بضحية 
حرّية » كان الذكتور أؤل المشيّعين » فاذا كان اسجتّاع فى الأزهس كان 

الدكتور فارسه الم وعذّيقه المرحب ٠‏ فاذا تعائق الحلال والصليب» استاثر 


)00( الناظورة : سيد القوم المنظوراليه منهم * 


#الذكتور من عناق أب ريوس با كبر تضييب ٠‏ فذا وحد دصاء 


0 


“اذاهب الأزواء من انتفض الجاء أضاوا نل عل وف أتسم أرمقة 
غضب الأروام من أن يعض ارعاخ أصايوا متهم ع وض احرسم رمن 


شخص الدكتور فى اركب الحافل إلى دار قنصلهم نطب جمعهم باس مصر 
و مادم حبال اللودّة» وعقد معهى»ء بأسم الأدة والمكرمة أيضاء 022 
المعاهدات . واذا كان بجه الأدوال للوقد أغلق الذكتور عيادته « بالضبة » 
3 0 0 
وهاجرالى قنا فلبث الأشبر الطوال: جع 1١‏ تحتاج اليه القضية .من جايل 
الأموال . قاذا كانت مشا كل العال أبى الدكتور الا أن يتغرد با من دون 
الناس بميعاء فانتتفض تقيبا لعال العنابره ولفافى السجاير: وسواقى الأتومبيلات ؛ 
40 
وشيالى المحطات » وندّل الفتادق والقهوات. وجميع طائفة الممار» وأصماب 
الحواييت من كل بدال وشال وعزار. وعال المطاع 4 وكاسى الشوارج 0 
وضنّاع اليم ومساسى (الخؤم ) ؛ ولو فكت طوائف اردان والستائيره 
وجماءات الِعُلان والصراصيرء فى أن 'تخذ لها تمابات تمثل الدكتور ثبت 
فيها خطيباء ثم استوى ها بفضل الله ثقييا ! 
وق الحق أن الذكتور برى سه سكولا عن كل ٠١‏ فى البإد من هابط 
وصاعد» وقاكم وقاعد؛ وغاد درائح» وسائح وبارسح؟ وداريج عل مين الغتراء: 
وساب فى جوف الماء » وطائر فى جؤ السماء . قاذا كانت هنالك منطقة 
مارجةٌ عن الختصاص الدكتور ممجوب فهى عبادته فقط ! ذلك بأنه ليس 


() القل ب للدي 





الدكتور حوب ثات مع 


ببجل أََء بل هو رجل إيثار يمي هن أمى قومه بكل دقيق وجايسل.» أما 

خاصة شأنه فلا يعنيه منها كثير ولا قايل ٠‏ 
| ولاأحسبر د ولا فى انجلترا مشغولا بالسودان شَمْل الدكتور 

0 > لخديث السودان يجحرى منه مجرى النْمّس» ولو ب له؛ أواو هبى' 
لك أنت؛ على الأصمء أن تستمع له داك فى شآن السودان ثلاثيين. عاما 
متّصلة لا ينقطع ولا يتحيس » ولا يتلجلج ولا يتلم » ولا َل ولا يك 
لابطففلا لد | 

وللدحكتور فى مشكلة السودان نظرية طريفة جداء فانه يرى أن كل 

العقدة فيا إما هى فى إقناع المصريين وحدهم بقبوله و إدخاله بلا قيد ولا 
شرط فى ملكهم الخالص» فهوكاما رأى رجلا أو امرأة أوصيا أووايدا 
أقبل عله « يقنعه » فى قوّة وحماسة بقبول السودان » وتدقق ما شاء الله أن 
يتدفق بألوان اج دق مصر فى السودان وحاجة مر الى السودان » 
وما أنفقت مصر على فتوح السودان » ومن أبل من أبناء مصرفى حروب 
السودان . واو أن رجلا مسح السودان شبرا شبراء وذرعه فترا فتراءماكان 
أعلم به من الدكتور ثابت» على أنه لم بره ولم بره طول حياته هرة واحدة ٠‏ 
وقال له بعضهم بوما : تقد جعلت السودان شغلك ياذكتور حّ أصبحت 
رمرّه فى هذه البلاد» فهلا زرته وتفقّدت أهله؟ ففتل عثنوته وقال: لاحاجة 
دنا الى هذا ققد عرفناه وخيراه ... ولا أدرى أ كان هذا من الذكتور ورمأ 


() وكان هذا قبل أن يلتخب عضوا فى اسن التقات ٠‏ 





ل الدكتور محجوب ثابت 





ويظهر أن الدكتور ظن بعد لأي أن المصريين غير مقتنعين بضرورة 
«أخذ» السودات فشخص إلى سوريا ليقنع أهلها بضرورة «أخذ» المصريبت 
للسودان! فقد يلغنى أن ذلك كان حديتٌ الدكتور هناك فى مسائه وصباحه > 
وغدوه ورواحه؛ وموضوع مفاكهاته وأسمْاره» فى مقامه واميارة: 

ورَأى الدكتور فى « أخذ» السودان أبدع من رأى ذلك الفلاح المْكَارى 
إذ قال لاخوانه يوما: كف لاتبكونق؟ فقالوا : بماذا؟ فقال: بأنى سأتزويجح 
بنت الساطان ! فقالوا له : وهل قضىّ الأمى؟ قال: بل نصفه؛ فائى وأبى قد 
رضينا ول بيق الا هى وأبوها ! ... أما الدكتور ‏ أعزه الله فانه لاييى 
بين المصريين وبين أخذ السودان كاملا بلا قبد ولا شرط » ومن فوقه 
ملحقائّه وبلحقاتٌ ملحقاته الا أن رضّوًا هم ! ... وقد قلت له يوما : ألا 
جعلت بعض همك إقناع الانجايز أيضا بترك السودان لأصحابه المصريين ؟ 
فاجابق بكل قوَة وثقة : لا ! ما يقولوش حاجة !! ! 

حمًا إن هذا الرجل أمةَ وحُدَهء وانه لعبقرى” لا يتدٌ الى منطق الناس 
وأسباب تصوره ) فإن له قياسه وتقديره» وله منطقه وتفكيره ب وله أسلوبه 
وتدبيره ٠‏ وأظهر صقاته فى هذا الباب أنه لا يحفل بما سمونه الواقم كثيرا 
ولا قليلا »-فسبه أن يشتهى الأ فيقدّره واقعاء أمكن ذلك الأم أ واستحال » 
ومثله من تيل ثم خال . ولقدكان فى سنة 19١‏ يسعى جاهدا فى أن يأنظظم 
عضوا فى الوفد المصرى» وقد وسوس له شسيطان من الإنس بأن عدلى باشا 


الدكتور محجوب ثابت / 


َه فى تعيينه مستشارا فى الوفد الرسمى اولا أرس. التهى اليه أن سعد باشا 
ميلحقه بالوفد الممرى ؛ فكان جوابه على القَوْر : مافيش مانع ياسيدى ! 
وهكذا طبمع الدكتور فى أرف يكون عضوا » معا» فى الوفدين المتقاتلين 
سنة وا 
وأذن الله ودخل الدكتور فى الوفد المصرى طبعة ثالثة أو رابعة » بعد 
ماعصفت الفوة يج رجاله سنة 98و ؟ ثم بدا له لأعس ماء أن «لشلحه» 
فكانت مخرج النداءات والمنشورات ممهورة بتوقيعات رجال الوفد وليس 
امم الدكتور فبها اذ ل دكتور مصعم على أنه ما نه ما بررح عضوا فى الوفد يلنمس 
د لعضو بته » المعاذير بأنه ريبما دع للتوقيع فغاب» أرارظل اليه لم يله 
الكتاب» على حدٌ قول الشاعى : 
نحن قوم اذا دعينا أَجَيْنا » واذا ننْس يدعنا التط ... 
وقل علّنا دُعينا كينا ه وأتانا فلم يجدنا الرسول ! 
وظل الدكتور بيثم طول المدى ا الأسخيار « 3 » مصما على 
أنه مازل عضوا فى الوفد . وقد جادله محضرى فى ذلك قوم م فكانت كل حبته 
أن حمد افند ىكذا قابله يوما فياه وقال له : « يعنى ها حدش ييشوفك 
باذكتور ؟ !» وحمد افندى هذا يزور السيد حسين القصى أحيانا» فلا بد 
أن يكون مع هذا مر الوفد» فكيف تزتمون بعدها اثقى لم أبق عضوا 
ف الوفد ؟ 


غيينا اقم لذ خىء تاه ليت فقول ] 





:4 الدكتور محجوب ثابت 





دمن أظرف نوادره أنه فى غيبة الرئيس ابفليل حدثت ينه ويين بض 
رجال الوفد جفُوة» فاتقطع عن زيارة بيت الأمة» فقيسل له : إن السيدة 
أئيسة الرشسيدى نازلة بدارك وهى تستقل كل يوم مسكبتك الى ببيت الؤأمة » 
والناس كلهم يلعرفون « مكسويق » وإنهم ليرونه هناك فلا اشكون فى أنك. 
الزائى ! فقال : لقد نبهنا على الأوسطى « على » اذا نزات السيدة أن يقف 
مل الرصيف الثانى احتداجا ! 

وكانوا يرون لمناصب المفؤضين والقناصل لقثيل مصر فى البللاد 
الأجنبية» فتقدم الذكتور؛ فقيل له : ولكنك حَذَّقْت الطب » أما الثثيلى 
السياسى فثىء آخر فقال :ومن أَخير به منا يا ولدى ! لقد عنّاه وخيزناه فتقد 
كنا فى (جنيف) وكان يجلس معنا أحيانا على بعض قهواتها سكتير قنصل 
انجلترا وتناول الشاى معنا مرارا ! ... 


ب 
ا 


والدكتور عجوب ثابت عريض الألواح بعيد مدى المظام لولا أن 
فى جسمه رهولة؛ أميل الى الطول» فاذا مثى ته أحدبٌ وما به حدبة > 
ولكنه انحناء الظهر من ثقل التبعات لامن ثقل السنين» عرريض الحببة ال“ 
أن أسفل وجهه أعرض من أعلاه ٠‏ بريسل سَبَلته وعشوله وشعر عارضيه 
فى هيئة لطيفة مقبولة ؛ وله عينان رقيةتان ترقهم فى بياض كل منهما دائرة 
يط بدائرة حتى تلتهى إلى انسائها » وها دائتا الخركة والاختلاج . 
ويه طيب القاب» مكفوف الأذى » عذب الروح » -لواالحديث > 


الدكتور عجوب ثابت 24 





ضوك السنء ,ترى فى قوله غريبٌ الاغة» وندس الشاهد من مأثور 
خب لوي وقد يجىء به أحيانا مكسورا 3 . أما قافاته خدّث عنها 
ولاحريج رت بداره مسرة فرأبت تين صغيرتين تتلاعبان» فقالت احداهما 
للاأحرى : هذا بيت الذكتور» فسألتها : ومن الدكتور؟ فقالت لما : 
ألا تعرفين الدكتور الذى يقول يا بنت هاتى القبرة ! (الإبرة) ٠‏ 

وفيه ذكاء حادٌ؛ يدم القراءة والنظر فى الكتب وكأنه يحفظ باهر 
الغيب كل ما يقرأ » تعرف هذا من علمه الواسع الذى يكاد مستغرق كل 
ها فى الدنيا وكل أسبابهاء الا أن علمه» مع الأسسف» تلط بعضه ببءض 
حتى لبخيل اليك أن رأسه «كتبخانة مدشوتة » . ولو قد ملكت أهره > 


وكانت لل سطة ف المال والسلطان لدعوت عستشرق ألالى قُْ لينظم 


هذه المكتبة العظيمة فيضم كل شكل الى شكله » ويمع كل جنس اله 
جنسه» ويرد كل معنى الى بأبه» ويصف كل فن فى بد دولايه » ٠‏ 

ومن أخص صفات الدكتور ثابت أنه لا يكاد بشعر بمرور الزمن» واذا 
كان من آبة يوشع أن الشمس رجعت له هرة» فان من آبة دكتورنا عند 
نفسه أن الشمس تثبت له موضعها على طول الزمان » تأنت اذا دعوته 
ليتناول الفداء معك أقبل عليك الساعة ه بعد الظهر حتّا فى غير ودع 
ولا اعتذار 0 دعاه صديق لى وله لتناول الافطار فى رمضان وابثنا ننتظره 
برهة ة فلما أ سنا منه أفطرناء وفى تو الساعة الحادية عشرة أقبل الد كتور 
مشمرا لويخ وماكان أشد دهشته « يقينا » اذ علم اننا أفطرنا من أربع 
ساعات فانطلق يزيجر و « يزوم »» ويعتب ويلوم ! 


م6 الدكتور عسدوب ثالت 


2٠‏ وبمايذى للدكتور فى هذا الباب أنه ما أدرك قط القطار الذى يعتزم 
السفر فيه» حت تقرر عند بجميع أصدقائه أنه اذا دنهم بالسفر الى بورسعيد 
فى قطنار الساعة /؛ صباعا شخصوا إلى الحطة لتوديعه فى قطار الساعة »١١‏ 
واذا آذنهم بالسفر إلى الاسكندرية فى قطار المفتخركانوا فى وداعه بقطار 
الساعة با مساء . 1 

وسافرهرة الىالاسكندر ية لوداع الآنسة سئتيا موي رالصحفية الأمريكية 
وأخذ تذكرة للذهاب والإياب عل أن يعود من يومه فلبث هنالك قرابة شورين 
والضل شن 

ولوق ذهبنا تعدّد لطائف الدكتور متجوب وبدائمه» للا اسع للحديث 
مثل هذا المقال . وإنه لبجمل بنا فى موضع الإنصاف أن نقرر أن الرجل 
شريف النفس» عفيف اليب » جمع للنهضة المصرية من مديريق بحرجا وقنا 
قرابة “مسة عشير ألف جنيه أبلفهاكها لها لم يقتطع منها درهما واحدا 
حتى ولا لأحرة القطار وسائر نفقات السفر وهى غير قليلة )فلا عما احتسب 
عند الله من عراب الأزاخانة ودمار العيادة وفرار الزباين وسرقة شيابيك 
الدار. 

ودولا تعمل للدرهم ولا يحرى وراءه ! أما اذا سقط الدرهم الى ججيبه 
فلا الى رج » فثله فى ذلك مثل المصيدة لا تحرى وراء الفار ؟ فاذا سقط 
ليها الفار » فهيهات ليس له منها فرار» وله فى هذا الباب أحاديث مذكورة» 


وأفا كه منشورة . 





الدكتور محجوب ثابت ١ه‏ 


+ 
ينا 


وبعد فالدكتور محجوب ثابت أمةٌ وحدّه بم اجتمع له من الصفات» 
وما آسمتشد لديه من فنون المعلومات» وما تكدّس عليه من ألوان التبعات ٠‏ 
وهو اذا اعتبرلتفسه حق التحدّث عل كل شىء»» والدخول ىكل دقيق وجليل 
من شوون اللذدء ققد وجب بأزاء هذا أن يكون لكل مصرئ فيه تصيب.. 
وانى لأقترح على الحكومة أن تُصدر قرارا بتع ملكيته واضافته الى نافع 
العامة ء وإعاها» بعد العمر الطويل» تجعله من نصيب دار الاثار» حتى يظل 
رحش! لتلك العبقرية الفريدة على طول الأعصار ! 





5 إلدكتور محجوب أيضا 


الد كتف ر جو ب م 


. وَإِن الحديث تتحلودائما فى الذكتور محجؤب راشب فى الانقؤاب > 
وعضوا فى مجلس التؤاب ؛ كا يحلوفبه ملا فى طلب السودان» ومشخ وليه 
عنه بالكلام فى الْسماط وانلكوان : وان لأوثر هذا الحديث على عتاب صدنيق] 
ضاحب « الكشكول» على قسوته هذه الأيام على الدكتور وإغلاظه القول 
فيسه بعض الأحيان ٠‏ والأستاذ فوزى يذاين صاحبه بقسط كير من تجاحه 
فى الانتخاب » فاقد طالما أبده بشديد القول فى جحريدته القوية » 5 آزره 
إلشخصه فى الاسكندرية إذ حَرْ به الأسن وأعوزه النصير ..' 

والأستاذ انما ينقم من الكتور أنه حين استوى على كسى” فى مجاس 
النسؤاب تكوش لسانه فى شدقه وتقبض » فلم مووي اعرد اريت 
ولا بملحقات السودان ولا بثىء مما كان يم به ناخبيه» و يصدّع به 
رعوس الختلفين الى (صولت) » وقهوة الشيشة ؛ وقابة العال» ومطحم 
(الكوارع  )‏ وساوانى محطة الرمل ؛ وامترّدين على عيادته من كل أَرْمد 

العين » ومضروب بالفاليج» ومقروح الكيد ومن تحرج به بحرب أو برص » 

وشاك مرض القلب وحْمقانه » أو وجع الضرس وضربآنه ؛ ومصدورة 

تدارك بالعلة زفيرهاء وماخض علا صياحها ورّحييها . وحين أَظفّره الخبوه 
بمقام الثيابة فيبى وعوده المعابكَة اليقة والعسل » وشفر عهوده للأمصل 


(1) مقتبس مما نشر بجريدة السياسة اليومية ف احدى (ليالى رمضان) بمناسبة -ملة الكشكول 
على الدكتور محجوب ٠‏ ش ّْ 





الذكتور محجوب أيضا وى 


مينا (اليعبل) ‏ ونرك حديث السودان فى مجلس النؤاب » وأقبل على حديث 
(الكافة ) والكاب ؛ وترديد ذى الفطائر المدحوة » والقطائف (الْحسّوة ) ؛ 
تباج والسكابيج » والدرّاج والطهابيج + ايان المحمّرة » (والطوجن 
المعمّرة) ؛ وكل ما يعابعَ بالسدن أو بالزيت» وما يصنع فى السوق وما يطهى 
فى البيت !!! 

وما شَفْر الدكتور بالذمة» ولا حَاس بعهده للامة؛ فاماكل مم الدكتور 
كان م نأ السودان أن (يقنع) المصريين اشرو موقاس امل 
فى هذا ودعا ولبث فى دعوته نيك سنين طوالا لا يكل ولا مَلّء ولا يتقطع 
ولا تبس » ولا شعتع ولا يمشٌء ولا دسكن ولا بَقْرَه حتى اذا آنت دعوته 
ليا ( واف قتنع ) المص ريون كلهم (تقرببا ) بأن السودان ضرورى م وبأنهسم 
لاغتى لمم عن ماء النيل > تمر ذيله وان ال منوويا وظال ترا لقنا 
دعوته» حى إذا أمن السور يون كناك بأن السودان ضرورى للصريدن عاد 
تأمسك عن القول فى السودان وماحقات السودان ٠‏ وما له يقول فيه يعد 
أن بل الرسالة وأتى الأمانة ؟ ولوكنتٌ لممرى مكاتّه لطلبث الى الأمة 
|<التى على المعاش وأثبت فى بطاقة زيارى : 


الدكتو ر مصجحوبا ثلت 


مطالب بالسودان سابقا وعضو مجلس النؤاب حال 





وعسب الرتملن خدمة للاوطانء ] ن (أة قنع) المصربين بحاجتهم الىالئيل 
وحاجتهم الى السودان! و«الوطنيةم 5 تعلم فنون» ولله فىخلقه شكئون !! ! 
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احور على بك اعم 





رقيق اللسمء أدنى الى أن يكون هزريله » أسمر اللون» مستطيلٌ الوجه » 


0 
0 


فليظ الشفتين ف غير قبح » واضع الثنايا ء لعينيه بريق وفيهما جمال ٠.‏ معفم 
السعى » خفيف الروح» ظريف الحاس» لايد العنف الى عواطفه سبيلا؛ 
يقصد فى طر به» كا يقصد فى غضبه : 

فِدحَدُ الفتى وحم ارق » وحيّى الكهل وارتياحٌ الفلام 

ولعل هذا الحدوء العجيب من أيلغ العناصر فى نجاحه فى عمله المرعب 
الدقيق ٠‏ وشانهكشآن بميع النوابغ فى الدنيا : ليس ل من مظاهرهم مايدل 
على أمخطاره » إلا أنك لا استطيع ألا تلحظ أن لهذا الرجل أصايمٌ ليست 
من جنس أصابع سائر الناس » فانها قسترعيك بطويها وسراحتما والسجام 
حَلقَها على أنه اذا تحدث رأبته ستعين دائما سبابته ووسطاه ف تزالان 
كيش ازع وايار ال انود عو تايف بخ ارد 
أصابعه ؟! تعرفه من وجهه » ولو قدرلمصور أن لشم أصابعه وحدها لدأت 
عليه الى غاية الزمان . 





كه الدكتور على بك |براهم 





لقد سن غارب المحد و باغ من الشبرة ما تتقطع دونه علائق الآمال » 
وهو مع هذا لا يحفل 3 يماكان ولا بماسيكون ولا يما سوف يكونت» 
ولا تحسبه يطمع فى أكثرمن أن يعيش فى غمر الناس كسائر الناس , 

ياله من رجل ! لفد تُكون فى مملسه معه غيرك » ولد تكون معه ويمدك 
وأنت مفيض أسبابه ومطُلم سره؛ فتعرض ذكرى فلان ابلواح فيقول لك : 
«بالك فلان ده » ويوتئ لك بأصبعيه سالفتقى الذكر» ده والله حراح ماله مثيل ! 
ده شىء منفوق التصؤر! لوكان للجدعده بختما كانش حت زيه فى الدنيا ! » 
يقول هذا فى رضًا وصدق نفس وراحة أعصاب ! ... والواقم أننى لا أدرى 
أكارت هذاكه قد جاءه من طببعة صِفاها الله من كل ما بتداخل أر باب 
الفنون» أم أنه كن دن تفده واسترقق من آنه ان شاق اعد كازء امهنا 
اف لإخوانه المتراحين فى أاوان الشمبادات ! 

ثم هو شديد العطف على إخوانه الأطباء عامة» عظم العون لماعتم » 

. رظب اللسان فيهم . 

ومن أظرف وادره أن رجلا من كار الأغنياء قدم اليه شكر علة 
لانتل بالحراحة؛ فقالله :ياعو لاشأن لىعرضك فاذهب الى الذكتور فلاان 
أو الدكتور فلان أو الدكتور فلان» فهم الذين يحسنون «تشخيص» علت_ك 
ويققدرون على علاجك ٠‏ فقال الرجل : بل إم) قدت اليك أنت ولسست 
أرضى أحدا يداو غيرك» وجشت معى بكذا وكذا من الأموال تقذ ميّ > 
على أن تعالمنى » ما قشاء ! فال له الدكتور : وأنت اذا أعطيتتى ما قشاء 


الدكتور على بك إبراهم باه 


فآن أداوى علتك لأنها ليست من عملى ولا نتصل بفى إما أنا رجل حرّاح؛ 
ال جل وتضرع فلم أعياه أمسره قال له : مع ياو لو تالف (كالون) بيتك 
هل تجىء له يهار أم بكوالينى؟ فقال بل بالكواليى» فقال له : مرضك هذا 
إنا لا أعرف فيه » قال الرجل : فاذا تصن أذٌا؟ قال له :أنا أفقم لك كرشك» 
أكسر رجلك» أقطم رقبتك! ٠‏ وهذا الذى أعرقه. فانصرف الرجل مقتنما 
راضيا ٠!‏ 


ولست أحاول أن أصف لك قَذْر الدكتور عل ابراهم ولانبوخ مبضّعه» 
كسه أن سم الناس اجماعهم له بأنه مفبخّرة من مفاتره ذه البلاد . ولقد 
ات لأحد الأطباء يوم! : صف لى براعة الددكتور على ابراهم ؛ فقال لى : 
أعرف أنك تحب الغناء وتهوى الموسيق » وإ وكان لك عررق فى فن المراحة 
وقدّر لك أن تشبد #عملياته» لوجدت لأنامله من الطرب مالا تجده لأنامل 
و«العقاد» وه منطلقة فى أوتار قانونه اللَنآن الطروب . 

على أن نبوغه لم يثنه الى حدق الطب والهارة البارعة فى قن المواحة » 
بل إن له فىكثير من « العمليات » ابتكارات مث ذلك النوع الذى يؤر 
ويلرس ويحدث فى نظريات الفن أحداة . 

وإنهم ليرؤون عنه جهدا عظها فى متابعسة المركة الطبية فى العام » فهو 
كثير القراءة والنظر فيا يرج فى هذا الباب من الحلات والكتب والرسائل » 
حت اذا وقعت له نظربة حديشة فاستوت لذهنه أقدم على تطبيقها بنفسه » 


فكأ نجاحد دائما كعزمه قويا جليلا . 





0 الدكتور على بك أبراهم 


+ 
00 


وبعدٌ فإن جهلا أ يظن امو أن للعبقريات فى العالم أسيابا معينة 
معروفة ع فأكان هؤلاء العبقريون أصم من غيرهي أبدانا » ولا أكثر قراءة» 
ولا أعكف من سواه, على الدرس والتجريب وتقليب النظرء ولا أطلبمن 
عداه لتلك الأسباب المفروضة للبراعة والتريز فلقدكان البَحترٍى” شاع | 
فى سن العش رين كان شاعسر! فى سن السبعين» وكان ابن لمهم كاتبا وو 
أبن القالى عشرة ها كان كاتبا حين فيض وهو فى الثامنة والعشرين » وكان 
رفاييل مصورا رائعا يوم جالت يذه بالنقش كان مصورا فى غاية عمره » 
وكذاك كان على ابراهم جراحا أول متجمه ما هو سراح اليوم ؛ انما هى مواهب 
من الله تعالى تيلم من يشماء من عباده لم بيتكشّف العلم عن كنهها ولا سسبيها 
الى اليوم . 

وإنك لتجد الطبيب يصيب دائما فى تشخيض العلة الا قليلا» وإنك 
لتجد الآخريخطع دائما فى تشخيصما الا قليلا » ووسائلهما فى الفن واحدة » 
وحظهما من العقل والعلم وسائرالأسباب متكافئة ! ٠.‏ ذلك أن هنالك حسًا 
دقيقا غير تاك الأُخساس المعروفة يكاد بتفطّن به من آثره الله به الى مَطَاوى 
القيب » فيقع الثثىء فى نفسه يحسبه إلهاما لأنه لا يعرف له علة ولا حيط هنه 
اسبب » ومن هؤلاء الذين اصطنعهم الله لحذه اموهبة الدكتورعلى بك برهم 


5 5 2 سم 
وما بذك له أله فى سنة ١4.‏ لوحظت كثرة الوفيات فى قرية موشة» 


من أعمال مديرية أسيوط» فنديه مدير الصحة » وكانت له به ثقة عظيمة » 





الدكتور على بك ابراهم 5 


ليتحقق الاأص ع وكان بعد فتى ناشئاء فأدرك أنها الكوليراء فكتب الى الصحة 
بهذا وأرسل رجيع بعض المصابين لتحلله» فلم ير« التحليلُ » أثرا للكوليراء 
فراجعها وأرسل غيره» فكان الأ كذاك» قصهم الفتى واسنبدٌ من ناحية» 
وصم أطباء مصلحة الصحة وكياو يوها من ناحية أخرى ؛ ثم أبى العم وألى 
«التحليل» الصحي إلا أت يُظهر رأى على ابراهم على تلك الآزاء جميعاء 
كانت الكوليرا التى عصفت سنة ١40+‏ بالبلاد عصفا شنيعاء واانى أبل هو 
فيباء حتى تقلص ظلهاء بلاء عظها ٠‏ 


+ 
و 


وسبحان هن يقرن قضاءه باللطف » فإنه فى الوقت الذى نت فيه هذا 
الترام فى شوارع البلد وأزقته يدك الرعوس »و يحصد الننفوس و وأَطلقَتْ آلاف 
الأوتومو بيلات» واللوريات» والموتوسيكلات » تقد التو »ء وتبتج 
البطون» وتأبى «الشفقة» عل ساقتها أن يرسلوها على خلق الله قبل أن ي#شوا 
معاطسسهم بالكوكايين » والحارويين » وغيرهما من البلاء الميين» حتى «يغيبوا» 
عن مشاهدة ماتّنسف سياراتهم من المام » وماتفرى من الأجسام» وما تريسل 
على الناس من الموت الزؤام ! ولا ننس © جعل الله لك فى كل خطوة ألف » 
سلامة» تلك السيارات العاصفة » مالما من دون الله كاشفة» وتيك الى 
.تخذها أبناء الذوات ومن انحدرت اليهم النعمة. وهى تتطلق انطلاق السهام» 
فى أجساد الأنام» كأن مهمتها فى هذا البلد صنع أرامل وتخريج أيتام ‏ 
سبحان الذى حين بجتل البلك بكل هذا يرل فيه الذكتور عل إبراهم » يمع 


3 الدكتور على بك إرأهم 


من أعضاء الناس ما تفؤق؛ وم من ألحشاتهم ملفتزق» ويم من أشلائهم 
ما تمزق» حتى أوشك أن يقطم على عر ريل » رزقه من فنه الو بيل ! . 

وثقد رأبت صديقا لى من أهل الأخطار لا برى الدكتور على ابراهيم 
ررق طريق أو كْتى اذا الاضيف قدميه ووقف (زنمار) ورفع يده 
بالسلام العسكرى”» فقلت له فى هذاء فقال : « علشان ياخد بل مى يوم 
مَل اليه» ققات له : يالك هن رجل مبالغ» فكان جوابه : ع ى كيفك للك 
ترمواى يرد عليه ! 


ف 
د فنا 


وجل من تعالى على النقص ورّه عن العيب » فإن بحرا الشرق كله 

لا بماك مستشفى بليق يجلالة ممسله ولا بآلاف «الجاري » الذين يطابوت 
مستقناه عن كل كان : نقد سلطاث عله شروة افناء والسعاجيد» وآلوات 
الأرّف وإحراز ما أبدعت يد كل فنان» وما افتن فيه كل صَبْع حَسَان» يمن 
كل فارع فين السو وتسل قلي ارف لقانب نين دن وماقئل 2 
وتصاوير واويل » وتمارق ووسائد» ومعاضد وقلائد» ود متجورة > 
وأحمار مجحفورة » ومز اليج أبواب » وسروج دواب © وشرّفات دوره 
و«شواهد» قبور» وضباب تعب 3 وعرار مكدر ائم : ولو نض عنه 
بعضّ ما يحرزه من ذاك لابق مستشفى يليق حقا بشخ الحراحين ! على ندا 
ترك الكادة فى هذا للجاس المسى ! ! ! 








الدكتور على بك ابراه 5 


ود فاليا على أهل مصر جميعاء وهراسيره, بنوع خاص» أن مسجدوا 
لله تعالى سجدة الشكزكليا أطأت شمس الصباح عليه اغتباطا بأن على |براهيم 
غير وَبُوع جع المال» فلوكانت لغيره تلك الأصابع التى «تسرق الكل من 
العين» لآثر أن يكون «نشالا» . اذَّا والله لسلّ الآلاف» ولأحرز أكثربما 
فب وللراقة أأعواف الاقفاف ارقا أى ل سنب عل كم 
ولاه الناس بكرم ولا نفيس» ولكن قدذّر فكان» وسبحان من « يعمطى 
الملقة للى بلا ودان » ! ! 1 . 
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ورت سير يمه ا فل 

من أراد الدنيا قعلية بالعم ومن اراد الآتحرة فعلبه بالعم » 
ومن أرادشها معا فعليه بلعل 


أحمد لطى السميةدك 

لا أديى» أءلمه أوفر من عقله » أم عقلَهُ أوفر من علمه؟ إلا أنه أَوَقَّ 
يهماكلهدا على الغاية . وهو عالم واسع العل» وطاقل واثق العقل» وذ 
متسعر الذكاء . له عينان حديدتانكأنما تمذهما أشعة (! كس ) فلا يكاد يقوم. 
بينهما وبين ما تريدان حاب ؛ وإنه ليحاول أن بسر عنك إدراك هذا منه 
بمنظاره الأسود» م حاوات الطبيعة أ تكّمه على الناس بم ضيقت 
ف محجريهما تضييقا ! 

وأحمد لطفى السيد قد بان خطره من يوم نجمء فكان طالبا فى مدرسة 
الحقوق لا تعنيه مدارسة القانون المدنى» ولا يحتفل لقانون تحقيق الحنايات » 
ولا مهمه أين تقع (ثمرته) من سلك التلاميذ فى امتحان ضاية العام قدر ما تعنيه 
مدارسة المنطق والفلسفة وعلوم الاجتاع؛ على أنه كان ملا فى الأولى ما 
كان علا فى الثانية . وبهذا تحرج لطفى على غير ما يريج سائر التلاميذ» 
تحرج وله عرق فى اسلمتكة والمنطق وسائرعلوم النظر لا سق فى العادة لإوائه 
5 اللتوييو ا 

درج مذرج نظرائه فى الحياة العملية حت ىكان ناثبا أو رئيس نياية ؛ 
على أن حَطبه فى ذاك لميكن جليلا» ققد انصرف همه » إلا أقله » إلى تحصيل 
العم والأدب وأخذ العقل بالتدير وصدق النظرء وأخذ اللسان والقلم يفصاحة 


5 أحمد لطنفى السيد بك 


القول وقؤة البيان بالحديث واللخطابة» و,الثرجمة والتأليف» وتارة بالكثابة 
فق المبحت ق آلران الوضوعات + 
ْ ثم كان 5< الأمة وكانت «الحريدة» وتهاوت الأنظار على من يقوم بها 
كفاءً لهمها الحُسَام » فوقعت كلها عند لطفى السيد » وتول المريدة فكان 
كاتبا لا مار ى كا كان فيا لا يضارع ٠‏ وبانت له موهبة جديدة أحوج 
ما يكون المها امسو بتو تلك «الخريدة» فى ذلك العصرء وهى شدة الطبع 
والمسبر عل الاصومة وطول الكفاح ٠‏ وناحيك بن يمد للقتال إذ شي 
الاب عل يوسف يتولاه عر ينه وإذ فى الوطنية مصطفى كامل 
عض عليه أحيانا من شماله » وإذ أَمامه» ولا أسمى» من لا تق فى الكبد 
عُباره» ولا تَصْطَلَ فى ابلق ناره ٠‏ ومهما زعوا أن وراءً حزب الأمة كانت 
قَوةٌ تعضده وتشد دنه » فا كان من شأن هذه القؤة أن يقرب الى هوى 
الناس جريدة » وكانت فى الوقت نفسه 'تحدث عل أمانى البلاد وتطلب 
أن لد.ودها حكم الدستور» وإن طلبئه دستورا «متواضعا» 5 كان يييتف 
أسستاذنا الخليل ‏ ومع هذا فقد تبي لمقدرة لطفى أن تستدرج اللاصة 
وأشباه الخاصة فى عامة البلاد» وأضحت دار «الخريدة» منتدى أهل العم 
والأدب والرأى الصحيح يتجعونها من كل مكان . 

م يكن لطفى فى سنيه تيك صحفيا -فسب » بل كان أستاذا يشرع فى العلم 
والفلسفة وفنوس. الاجتّاع» وكان له طلاب من الشباب أهل المواهب 
والذكاء ؛ فماراقك اليوم من علم فلان» وما أعمبك من عقل فلان» وماراعك 





أحمد لطفى السيد بك و 


من أدب فلان ؛ فأولتك ».فى لق » أصكارم من صنعة لطنى السيد 
فى تلك الأيام ٠‏ 

وهو رجل له أوكانت له » شخصية قوية : له نظره» وله تدليله » وله 
أُسلوبه الككابى > بل وله إعاءنّه وحديثه . وإ نكثيرا ممنكانوا يطوفون به 
لون فى كل ذلك» فن أعيا عايه تفهم علمه وأدبه راح يقد فى شكله 
وده ويحا كيه فى طجته ومخرج حروفه ٠.‏ 

ومن ظريف ما يروى فى هذا الباب أن فى من أبناء المكام أصعاب 
لطن ى كان يجب به هو الآنرطوعا لإيجاب الناس» فكان جهد حيلته 
فى بلوغ بعض شاو لطفى أن ينسلّ الى حلاقه فيساله أن سوى له رأسديما 
يفعل اشعر الأستاذ سواء إسواءء ثم يغدو على الناس بعد ذلك يقيض صوئه 
وه 0 ويلويه وإعدله ع( ويفككه وبلحمه؛ ويرققه ويفخمه» 2 
عطفيه من زهو واستكار» ومبزكتفيه من استتكاف واستتكار » ثم يعود 
الى نفسه فيراها قد استوت «لطتى السيد» فى غير جهد ولا عناء ! 0 
وما دام العلم والفاسفة 1 نتصل «باخلاقة» فلماذا يقف صاحبنا عند 
هذا الحت؟ و إفى لأراه بخذْ السير فأسأله الى أين يا فلا فيقول الى اخلاق 
فقد اعتزمت اليوم أن أحاق دمو نتسكيه» أو «أوجست كونت» أو «جان 
جاك روسو» أو غير أوائك من ضخام الرجال . ومثل هذا عندناء لو لاحظات 
الناسء كثير ١‏ . 


)0( يغك الم : شرع . 
زفق 





55 أحمد لطفى السيد بك 


ونعود الى الأستاذ لطفى قفد ظل فى كفاحه وجلاده» إذ خاصةٌ الناس 
كن يوم عليه فى إقبال» حتى ضعضعت أفاعيلٌ السياسة حزيه فكان آخر من 
ألق السلاح . ثم عاد الى اليابة فلم متصل شأنه فيها ججلالة شأنه حتى كانت 
سئة ١9416‏ فضحى بالمنصب فى سبيل الثورة» وانتفلم ف الوفد المصرى عضوا 
فكان فيه عنصرا قويا » وكان أداته فى أ كثر ما يرج اناس من بيان 
مكتوب ٠‏ وانطلق مع الوفد الى أو ربا ولبث معه عاملا تافذاء ما شاء الله 
أن يلببث » ثم عاد مع من عادوا أُولَ الأمى ٠‏ وتظهر بوادر الشقاق فيبدو له 
أن بتحفّظ فيتحقظ» ثم يستفحل الطب فبهديه عقله الى أن تسل الى 
داره فى رفق فيفعل» فييق 3 سأا كاه حتى يطلب لما هو أليق به 
وأ كزم »فيتولى دار الكتب المصربة ينظر فشأنها بعضّ اليوم » وينظر فى شان 
العم سائرهبوكان من حظ «نصف المزلة» هذهء أو من حظ العلم منهاء أن 
أتمترمة كاب الأخلاق لأرسطاطاليس (إلى نيقوماخوس)؛ وماكان الإبداع 
فى ترحمة هذا الكثاب أبلغ من الإبداع 3 الإقدام على إخراجه فى مثل تلك 
الأيام ! !! 

ولقد ناتنى أن أقول لك إن هذا الرجل الذى ضح بالمنصب فى سبيل 
الثورة» قد عاد فضحى بالثورة فى سبيل المنصب » فأصبح م يقول أصواب 
الميسر(كيتٌ) لاله ولا عليه. والىهنا يتتبىعندى تاريع ذلك الرجل العظم ! 

وعساك 'تحدانى بأنه أصبح الأستاذً الأعظم الرنمى فى كل البلاد من يوم 
أصبح «مدير الخامعة» فأجيبك بأنى « ما عنديش خير» لشىء من هذا كلد 


() يك فيه لايرس ء 





أحمد لطفى السيد بك 5 


وكيف تريدنى على أرس أصذق أن الأستاذ لطفى السي د كله أصبح مدير 
الجامعة المصرية فى حين لم أبمم بأنه أفاض مل الطلاب درسا أو ألق اضرة 
فى العلم واحدة؟ فان كنت تريد ب مدير الخامعة» ذلك الموظف الذى ينكسر 
هه على طالب 9 اجاب والسعاةء و «تسوية» أجور البوايين واللناينية 
و «العرض» لوزارة المعارف عمن يازم ترقيتّهم م نبماعة الككاب» فليس ذلك 
بالرجل الذى يعنينا فى مثل هذا المقال ! ٠‏ 

الحق أن لطفى أستاذى » و إنه ليسوءنى أن - حاته فى هذه «الطامعة» 
من حيث يجب أن ابتدئ الحياة القوية لمغلاء الرجال ! ٠‏ 

والواقع أن الداء « الأجنى» قد تفنّى تلك الخامعة فى حين لم نر إذلك 
«المكي» قولا ولا عملا! واوكان هذا المقام مقام تفصيل فى مشل هذا 
الباب لباديت أستاذى العظم بكثير ! . 


+ 
ينا 


ولطفى بك يمع الى عذوية الرويح عذو بد الحديث» وهو أدب مام يحفظ 
صدرا عظيا من متكي شر العرب وبأثور أقوالم »الى ققه فىمتن اللغة ورعاية 
لدقائقهاء ويخاصة اذا كتب أو حاضر أو خطب ٠.‏ وله فى أبواب البيان 
والتسّل أسلوبٌ خاص به حاول كثير ممن. الاب أن يتكلفوه فاتقطعوا 
دونه .وهو شديد الحرص عل أن بيك أنه لا يعب؟ بتجو يد العبارة ولا تحرى 
اللفظ الرشيق إذذهو فى الواقع يجهد فى هذا » رغم عنابته بالمعانى والتكيّر من 
إيراد مصالّح العلماء» ويتعمل له الى مادون التعسف ٠‏ 





وهذه الصفة فى لطنفى السيد إثما نتتصل بأخلاقه جملة» فهو رجل قد [أحد 
نفسه من كل أقطارها بألوان التكاف : بتكاف فى همس اح الشباب ثقل 
الشبوخ » ويتكاف فى مجلس اللهو هيئة سد ؛ ويتكلف عدم الاكتراث 
لأعظ. ما يكدنه من الأمس » بل إنه ليتكلف الكلام «بابلاف» إذ هو قد نجم 
فى يقة لم بعد يرتيطها بأهل الريف سبب ! ش 

م تقد أخذنفسه بهذا التكل ف كله حتى أصبح له طبعا وسجية ٠‏ وأ كير 
ظنى أنه أو شاء يوه أن يرسل نفسه عل جيتها اتكاف فى هذا كثيرا . 

ولطفى بك أول مر دفع رأية «الدموقراطية» فى مصرفى هذا العهد 
الحديث؛ وهو الذى نفخها روي الشباب وأجرى كاسّها عل ألسنتهم ؛ وعصارة 
الزب الدبموقراطى م نتلاءيذ لطفى ولاجدال» و إنكلتراه معهذا أرستقراطى 
القي شديد اله للرأى ! ولقد تالفه الى غير وجهه فيأبى إلا أن يغلبك » 
ولقد يغلبك بض المدل يتعرّف فيه تمرةا ؟ وهو رجل كلك حبته و يعرف 
كيف يصول بها عليك فى الإوار» فاذا كنت أنت الآخر جدلا مقكنا من 
جنك وأحس منك السطوة برأيه رأنت فى وجهه تغيرا وآلست مرك" نفسه 
عنك انقياضا ٠‏ 

ولا أدرى أكان هذا من أثر تمكنه من فسه وشدّة إعانه بحقه وكراهته 
أن تتنزل من الرأى على باطل ؟ أم أن للسألة وجها آحر ؟ ! 


نه 
فنا 


واذاكنت لم أقع من لطفى على أجل فضمائله » فلعلى قد تهدّيت الى أجل 


مكارهه أن كان ماهتفت به بِعَدّ فى المكاره» و إنى لأرجو هذا أن أصيب 





أحمد اطفى السيد بك 3 


رضاه كملا ٠‏ ولقد دخل رجل من الئاس على بعش اطرجاء تأقبل عليه 
عمدحة ويعدّد عامدة) فقال له المكيم * بياهذا أول إك؟ وأن ] كارك ل) 
ترى ف من فضل لدليلٌ على أنك لاترانى كفشا له » فلوقد دللتتى على سات ! 
فتلك الى لبست بكفء لى . 

أسأل الله تعالى أن يعيننا على خدمة أسائيذنا وأحياينا فنحن فى حةوة قهم 


من هذه الناحية جد مقصرين !!! 





لا أبالى إزاء تفع الأقار 


ب والأصهار أ 


م هه 
جف | 


ل أم ذه 


١ ذوت‎ 


0 
0 


رمو 








اسماعيل سرى باشا 


طويل القامة » كبير اللهامة ؛ عيض « الوجهة» ناتىّ الحمبة» ص 
الأنف » مرسل الحية والحاجبين ‏ له عيناك متحيرتارد_ » دائتا البركة 
والدوران ؛ نفضت الطبيعة على هيكله كل جلال الشيوخ وبأب هو إلا 
أن ينفض على لسانه كل خفة ااشباب ٠‏ فاذا أنت رأبته كدت تعلق 
نقسك من روعة و] كار : جلالة علم فى جلالة منصب فى جلالة مشيب ٠‏ 
حتى اذا #معته وض فى بعض من لا يحبهم و دستري اليهم لم 3 ملك 
فنك من الاستتكار أونا هر أشد من الاستتكار ] 

0507 بأشأ مهتدس بارع» كفء» فى بابه: لكل عظيمة؛ وهو شيخ 
المهندسين المصريين و إمامهم غير مدافع . وإن له فوق هذا لشهرة عاليسةع 
فقد دفعه خطره وم علدوضة تقديره ودود ماضيه الى أن لَك بق 
فى زمرة كار المهندسين فى العالم ٠‏ 

وسرى باشا ولد فى عائلة رقيقة الال فى فرية (ريدة) من أعمال عكر 
المناء ونح والده الى قصَبة ذلك الإقلم لا بتي إلا على بدنه فيا يكون أردٌ 
على تكله » فاستخدم فى دبوات المديرية فى عمل لاتق لذكائه ولا لفؤة 
استعداده» فتطلّمت نفسه الى ماهو أولى به وأجدى؛ ول يله عمله المضْتِ 
عن أن يتعم القراءة والكقابة» وما زال دائبا حتى أحسنهما وحتى عين كاتبا 
فى مدبرية الفيوم ؛ ولأمي ما فى عمدة المنيا الى السودارن فعين بدله 


0 اسماعيل سرى باشا 





محفوظ افندى» وأدخل ولده «اسماعيل» فى مدرسة المثنا مع حسن فتحى 
الذى صار بعد مفنشا للرى؛ وظهرت عََيلُ النجابة على ولده هذا اسماعيل» 
وبع أقراته؛ وما برح له السبق عليهم حتى اصْطَفى فيمن اصطقتهم الحكومة 
ب«الارسالية» ؛ فضى الى فرنسا وانصل بكلية «ستترال» حيث درس اطندسة 
ورج منها بأعلى شهادائها . 

وعاد اتماعيل سرى » فاتصل بخدمة الحكومة مهندسا صغيرا ؟ وتدريج 
بكفابته فى مناصب وزارة الأشغال سس أصبح مفتشا «لعموم المشروعات» ؟ 
ومن ذلك اليوم رَنّت الآفاق باسم اسماعيل بك سرى ف المهندسين العظام . 

وف اق أرب ما ميّع كيد الصعيد ( مديرية المنيا وطوفا أسيوط 
وبق سوريف ) من لت صيفى فإقبال زرع فسعة ثروةء اها كان من صنعة 
اقول يعي موه عدو امل ملق ا« امراك نو العيوين: 

وق الى اهبا انه ند أن طو بثْ من صحيفة وزارة الأشغال أسماء 
المهندسين المصريين حين أودى الَدَى بعلى باشا مبارك واسماعيل باشا تمد 
ومبجت باشا وأشباههم من النُواظير الأوالل ‏ كان اسماعيسل سرى أَوَلٌ 
من بعت على الألسسن أسماء المعمريين مع ديبوى وولم جارستن وأ كفائهما 
من المهندسين الانجليز . 


03 
عي 


ولو قد ثرِكَ اسماعيل باشا سرى فى مله الفقٌ البحت لأَجُدّى بعاه 
على البلاد كثيرا؛ ولكن الرزي ة كلها فى المناصب» وقائل الله المناصب» فقد 
ف الوزارة» والوزارة سياسةٌ أكثرما 2 فنٌ» والرجل لاحذق السياسة ولايفهم 





اسماعيل سرى باشا 0 


متها إلا القدر الذى بعصم عليه منصيّه ويستديم له أيّبة الوزارة وما الها من 
الراتب» والخدوى على الأولاد والأقارب ٠‏ 


وببالغ صاحبنا فى الإخلاص لهذا المعنى ويرط ف الحرص عليه الى حل 
أن مُسَخره اذا دعت الضرورةٌ كل ما أُوتّى من علم وفن لخدمة السياسة 
ولو أودى فى هذا السبيل» بكل وادى النيل؛ حتى ظفر فى عهد اللورد كتشتر» 
إن عد هذا من الظَمَرِ بتاغراف تأبيد من -حكومة انجلترا يضمن له السلامة 
«والتغنغة» فى المنصب وابلاه على طول الزمان ! 

وإفى لأعرف طائفة من المصريي نكانواء واعهم مازالواء يراعون أهلّ 
السلطة من الانجليز ويتهملون م ويظاهم ونهم بالمودّة والعطف استخراحا 
للنافم» اذ قلويم لا تنطوى من ذاك على كثير . أما اسماعيل سرى بادا فهو 
اذا قرم ذا ورا فاله اص الحب لم صادقٌ المسيابة 
فهم» يوايهم بالهوى فى مسرو غك بتشيع للم فى جهره» لا يقدرج فى ذلك ولا 
تأئم؛ والإخلاص» لو عامست» فنون! .. 


* 
و 


ومن أظهر صفات هذا الرجل أنه وَصولٌ (تحدء دائب جلهدٌ» فى غير 
سس ولاسأ» على كل مايعود باخير عل ولده وأصهاره وسائر عشيرته؛ ولو مد 
له فى الك ويس له فى السلطان «آرقت » جميع موظفى الحكومة» وبجمع 
الممكل فى من أهله باهغ وظيفة فى آن واحد» حتى ستطيع أن يقصر 
وظائف الدولة عله فلا يتولى واحدةٌ منها خارج عنهسم ٠‏ وإن له فى دسهم 





5 افافل شرق اها 


فى الوظائف والقفز يهم الى علا المخاصب لأحاديت تسم وش وأفاكية 
وى ويُوْرعٍ وحسبك أن ترد النظر فى دواوين الحكومة وسائرمصالمها 
لتقم ىكل واد عل أثرمن #كنة نولفديد! با لعفن اللسندة أن يمع 
ها يحبيه ددآل سرى» من أموال الدولة» تفرج له هنها ٠١‏ يقوم سفقات مصاحة 
كاملة (وعين المسود» فيبا عود) حصنت آل سرى برب الفأ » من شير 
ما حَلّق» ومن شرغاسق اذا وب » ومن شر التَْائَات فى العقّد » ومن شي 
حاسد اذا تحسد . 

ومن طريف ها يروى له ء كل ما يروى له فى هذا الباب طريف» أن 
وزيراكان من زملاثه له قريب فى وزارة الأشغال فسأله أن برقيه الى بعض 
مناصيها المالية لأنه برقد استحق الثرقية»» فتثاقلعنهسرى باشا وتعدّر عليه» 
وتوسط فى الأمى بعض اخوانهما منالوزراء فقال لم معالى «وز برالأشغال» 
ولماذا أرق له قريبه وعنده قر بى #فلان” لا برقيه ! فقيل له ولكنه لم ين 
بعد أوانٌ ترقيته قال : اذن 500 بقربيه حت بجىء الدور على قري ٠‏ 
وتسل ء أبدك لله» أن صاحب اللاجة أرعن » فبادر الوز ير الآر بترقية قريب 
سرى باشا بالاستثناء فى سبيل ترقية قريبه هو يم الدور ! ! ! 

وجاءه هرةٌ أحدٌ زملائه الوزراء من هذا الباب فسأله أن يرق أحد 
صنائعه درجةٌ على أن برقٌ هو أحد أقرباء الباشا فى ديوانه درجة » فدار 
بذهنه «الرياضى» الكير فى «الحسسية» فرآها « تفرق » 74٠‏ قرشا فى كل 


ع كلدم 2 عر ع 0 
شهر فتوقف أو يوفاها دعل داير القرش» » وتعاصى الم » وتعدرالكل» 








اسماعيل سرى ياشا ولا 


وأخيرا وبعد طول محادثات ومفاوضات توسط أحد الوزراء أيضا فى الس 
عل أن يزيد قرسا أسرى باشا فى وزارته هو مائق قرش » على أن هذا كل 
ما تبلغه طاقته ويدخل فى جهدةء وذلك كله تفاديا من وقوع أزمة وزارية 
(ه [امتطندنصة]8 مونر0) » وبعد لأى رضى سرى باشا بهذا الخل محتسيا 
عند الله .ع قرشا فى كل ثهر : كانت لو أن ف اليلاد عدلا وانصافا ‏ 
تعود عل بعض الولد أو الأصما أو الأقرياء» نثىء ولو قليل» من اليس والسعة 
والراء ! ! ! وكانت تضحيةٌ من نفس سرى باشا هائلة استحق با أن يقام 
له تمشالء يلد به د المشلٌ الأعل » للتضحية والإبشار على تطاول الأيام 
واليال !!! ش 








ص أطاقٌ لفاس ثىء غلانا * واغتصابا لم بائمسة سؤالا 


عيد اليد سعيد بك 

عبقريٌ حقاتيا تمن الافة بهذا اللفظ» فهو طويل بائن الطُول » عر يض 
وافر العرض» وافى العنق » بعيد ما بين الّذكبين» شديد انه مفتول المضل » 
اذا تمَدّل اليك حسبته بقية من هيا كل سليان ! خض الرأس والوجه» تدور 
من حوله لي ةكأنها إحدى الآجام» تسقت حول بعض الآكام! لم قم عليها 
متجل البستانى” بالتقام والنَمُذيب » وم يتعهدها مقصه بالتسوية ولتهذيب» 
ولو قد رفعت النظر الى أعلى وجهه ثم تراخيت به الى أسفل ذقنه» لرأبت كم 
معلا منساوى الساقين ! أما روحه الذى بين جنبيه » وأما عزمه الصائل 
فى نفسه» فأشبه سكان هرا كل سامان» منهما بغرائزيق الافسان؛ فهو مارد 
النفس والقّةء مارد العزم والتوة ! 

أ منشأ بى الأعبان يلم أهلوهم الى الدارس بحر زوا الشهادات 
- جوا الى خدمة الشكومة ب وتلك الغاية عند ممهرة أعياتناة ليها الرحال» 
ولتناهى عندها مرْسَّلات الآمال ؛ على أن التلميذ عبد الميد سعيد لم تكد 
نَتفتح نفسه لفهم ما فى الدنيا حتّى كان له فى أسباب: اليا غير ذلك الرأى» 
م لاد كله فى أن يريسم خحريطة إيطالياء وأن يجيسد از التكعيبى"» وأن 
يستظهر من « الكتاب البع » بابىْ الاثستغال والتنازع ليخريج» فى النباية » 
دفى العشرة الأول» » بل أدرك من شسباب سنه أن لهوطناء وأن هذا الوطن 
تدع فى شأنه غيرٌ أهاه» وأن واجبه» مادامت بلاده تل مضيعة الحق » 


7 عبد اليد سعيد بك 





أن يكون جنديا لمصر قبل أن يكون طالب علم فى مصر . وعلى ذلك اتصل 
هذا الفتى بدّعاة الوطنية » وصرف أعظ, قسط من الوقت المقسوم لمراجعة 
الدرس الى حددث الوطن ٠‏ واذاكان عيد اميد سعيد قد أحرز الشهادة 
لثانوية وأحرز بعدها إجازة لقوق (ليسائس) فقد اختلس الدرسٌ والمذا كرة 
ليا من وقت «الوطنية» اختلاسا ! 
وهاحرصاحبنا المباريس بدعو لمصر ويرفع للعال حجتهاء ويجاهد سبيلها 
ايلك من المال واللسان والقلم» وبتخذ هنالك يتا يصبح ماب لذعاة مصس 
خاصةٌ ودعاة أم الشرق المظلومة ماد يجتمعون فيه القَيدة بعد الفينة ليأتمروا 
ف شيم وستفصحوا للدعوة مناغهم . | 
ود دول البلقان كاقّة هرب الدولة العلية » ورد علمها كل مهلكة 
م نآ لات القتال» هتميرك عليها كل ماتغل به صدور القوم من التعصب الدب » 
يركب عبد الميد الى البلقان جتاح التُّامة» واذا هو جئدى" فى لياس المسكر 
وسلاحهم » واذا هو يأبى إلا أن يقاتل دائما ف الصف الأقل» حتى بقع ذات 
ليلة فى إحدى الوقائم حريا 3 فى دمه إذ قد مسر عنه قومه وأقيبات 
خيل البلفار » فا زال بتخلج من دونها يتحرف عنها يتستربالظلام ويتوارى 
فى جذوع الدوح لا يبالى ما يتف من دمه الكهراق حتى يبلغ على هذه امال 
عارك الراك ولولا هذا النون تن نان ماوت عن عل وك غلين:نرائن 
١‏ نوشبرسنة ه48١‏ ! ! 


٠ نهد لعدوه والبه ( من يابى مئع ونصر) برزاليه وصعد له‎ )1١( 
+ متضرج فى دمه كأنه رسب فيه لكثرته‎ (0 


عبد اميد سعيد بك / 


وتدور بعد أوائك الأيام رح الحرب العظمى فيتخرط عبد الميد 
فى جندها بتحؤل من ميدان الى ميدان» كاء! أهابت به دواعى اللاد والطّمان» 
حتّى اذا تهادّت الأتم امحتربة» وظهر الملف الانجايزى » وتكشرث دول 
الحلف الالمانى» وانطلقت يد انجلترا فى ملك الله تفعل ما سّاء» هام صاحينا 
فى فضاء الأرض ,َم بالكسرة» ويتروى بالصبّابة» وهو سليل بيت نشأ 
فى التق وتقلّب ف النعمة» لايعنيه من أمره إلا أن يدعو حيث كأن لمصس 
وييتف» أن وقع به القضاء» باستقلال مصر . 

وما أنس لا أنس منظره يوم 7١‏ نوفير وقد جردت دولة زيور باشا كل 
ماعندها من جيوش وخيول هري » ودماح تهرية وى خطية » وكل 
عازفة مهمه » وكل قاصفة مكّمدمة» لتحول بين نؤاب الأمة وبين اجياعهم ؛ 
و يحرج عبد اليد مسعيد متّساحا بعصاه الى تزن سن كلو وقد تيأ هرب 
والطعان ؛ فى سبيل اقتحام الصغوف الى الإ لان ؛ فكت منظره بومئذ 
كالتانك » سواء سواء ! 

وهو اليوم عضو فى مجلس التؤاب» اذا تميفت الس من بعض فوته » 
وطَأمنَ هك الأيام شيعا من بماحه » فترك حديتٌ مضو وهررد » فا زالت 
لدقؤة على الوب الى بلاد الأحباش » للبحث عن بر الماش » دعك من أ 


سثار» ومن حزان مكوار ! 


(1) كان عبد الجيد سعيد بك قدم استجوا با فى مجاس النؤاب لوزير الخارحية يتعلق با تفاق 
بعض الدول على تبر( الاش ) . 





ْم عبد أحريد سعيد بك 


4# 
ع 


و بعد » فقاتل الله العلم »وقائل الله الاختراع الحديث ب فلولا ما أخريجا دناس 
من بنادق وسدافم ؛وآلات ساحقةءوغازات نائقة » وطيارات تحلّق ف السماء »> 
مطر ايروش ألوان البلاء » ومدرعات وطرادات 3 وسافات وغْوّاصات © 
ترى بكل فاتك وبيل » من قذيفة وطربيل» لكان اعبد اميد مسعيد اليوم 
ٍ 

شأن لايقسل عن شأن الزناق خليفة » وأى زيد الهلالى سلامة » واإردويل 
ابن راشد» وآصف شراب الدماء » وأكفائهم من أيطال اخرب والطعان > 
الذين سارت لشهرتهم الركان» وجل «التاريم» بطولهم على وجه الزمان ا 
ولا أدرى أكان بهذا قد ظل اناري أم قد ظالمه التاريمٌ ؟ ! ! ... 








فكرى اباظة ! 
متكور الوجه» أَشْيف العيتين فى ضيق محاجر» مقرون الحاجبين» كأنما 
شق عن فه بعد أن استوى خُلقه؛ متوأفر اللحم فى غير مشونة بَينة» ولوقد 
أطلق» مع قصره» للشحم لمان لت عليه نعمة اله كلّها! ولو رأبشه 
فى إخوته المسبته بعض علك النباتات التى تخرج وحدها فلم يتعهدها منجل 
البستانى بالتسوية والتشذيب ! 


وفكرى » على هذا ! عل هذا كله ! ! ٠‏ يكاد من خفة الوح يطير ولعل مما 
ساعده على هذا ( الطيران ) شكله ( البالونى ) المفيف! حاو النفس > حاو 
الحديث »حاضر البديهة» رائع (التكتة)» اوه اك أن تملس اليه عشرين سنة 
ما أحسست كرا ولا سأما ؛ يسرك حتى فى غضبه وحتى فى -خصامه ! وإن 
هذه الف البديعة التى يطالع الممهوريها فى الممحف لقم من نفسه القنانة 
اللعوب بُرسلها على القرطاس إرسالا فىغي ركلفة ولا مطاولة ولا عناء؛ ولعلها 
بهذا وحده تيع فى الأنفس كل ماتجد لها من أرية وإذة وطرب ٠‏ 

وهو ذك متعلم تام الاستعداد؛ على أنه صرف كثيرا من هذا الى تمرين 
تلك الموهبة العظيمة فيه حت أدركتٌ كل هذا الإدراك» وحتى استاثربهذا 
الفن البديع من البيان إن لم يكن قد حَاقه فى بلاد العربية خلقا ! 


4م فكرى أياظة 


وأخثى ألا يعجب هذا الكلام الأسائذة : ملام سلامة» ومصطفى 
صادق الرافعى ؛ ومهدى خليل» وصادق عنبر» وأضرابهم من أصعاب اللغة . 
ولا أقول لم إن لغتكم لانتّسع لهذا الضريب من ( النكةة) وأسباب التظرف» 
ولك أقول لم : اذا أبيم ألا بتسدر الئاس إلا بالفصبح الصحيح فعليح 
أولا بتحفيظ الأمة كلها المعلقات السبع » والملحمات السبع » والمذهبات السبع» 
والمنتقيات السبع ال » الى استظهار الكامل للبركد» والأمالى للقالى» و داح 
الموهرى » وبخصص ابن سيده » والأساس للزعغشرى انل الم ! . . 
وأنا زعم لكم بن الناس أن يعودوا دسمعون ف أعس اس (أولاد البلد) فى خال 
الغناء فى (قافية أسماء الشوارع ) مثلا : اللى على جتتك ! . . . إشمعنى؟ 
الضرب لخر ! ٠ ٠ ٠‏ بل سيسمعون بدلا إن شاء الله : هذا البادى عل 
كيك لجسي اناه كيج ون أ المت التاظة اتعا» 

وعل ذلك فقد حق على هؤلاء وأمثالهم أن يطاقوا للناس حرية القول 
والكتابة فى طرَفهم وسائر حاجاتهم حتى يتا الائمة أن قستحي ل كلها (شناقطة) 
و(إحاميز فتوح اللم)» بإذن الله ! ! ! ! ْ 

نم لقد (تخصص) الأستاذ فكرى أباظه فى هذا النوع من البديع وبرع 
فيه ا برامة وهذا أسمه يرث به باعة الصبحف صباح كل يوم وظهره ومساءمي ٠‏ 
ولو اجتمع لاسر فى بلاد الغرب هذا ( الفن ) الى هسذه الشهرة ترج 
فى أصحاب الملابين ؛ ولكننا مازلنا فى طريق تقديز الفذون؛ عل أننا كا تتهراً 
بها ويأهلها من عهد قريب ! 








فكرى أباظة هم 
واذا كان الفن أجدى عليه شيا فقد أجدى عليه حقا عضويةً مجاس 
النقاب ‏ وذلك الم العظيم ٠‏ وعلى ذكر البرلمان أهمس فى أذن صديق 
الأستاذ فكرى بكامة صادق مخلص : اعلم ياععنيزى » وق الله» أن وسائل 
انتجاح فى ثىء لا تتصلح داتئما وسائل للنجاح فى شىء آنري فاذا كان كل ما أعدّه 
الأستاذ فكرى لليرلان هو نفس ما يعدّه الصحف بلا ز يادة ولا نققصان فأرجوه 
ألا بت كثيرا على عيشه الحديد! وليعلم (أن له ناخبين يترد علبهم) ٠‏ وليس 
معنى هذا أن فكرى قصرق أداء واجبه النيابى» أوأنه لم يكن له فى الأمس 
كفاية» ولكا اها تطمع قى أن يكون لليلد منه فى البرلان» مثل مالا منه 
فى عام البيان ٠‏ 
على أنه ما يعزينا فى هذا الباب أنه ما برح يتبجّى (اابرلمانية) فى مجلس 
النؤاب» وذلك باب يحتاج الى ممارسة وطول اختبار وتمرين أ أسأل الله أن 
مد فعمرى وعمره حتى أراه فى (سنة رابعة) شيوخ» خطيبا (يرلانيا) لقا 
لكن لا كالشيخين الحترمين : عل إل هيرهم ولويس فانوس ! 
ب 
وقد نسيت أن أذكر لك أن فكرى أباظة يشتغل بالمحاماة أيضاء وأله 
مام من الطراز الحيد » وأن لدمكتيا فى مدينة الزقازيق يطلبه الناس» وفههم 
المباه والسروابة نول مهمه والدفاع فى قضاياه » وأنه محدّ فى مهتته » 
إن صم أن هذه مهنتة ؛ آَِّ حسن التصرف ميسوط العلم مداخل القانون ٠‏ 
ومن هنا تعلم أن النبوغ فى فن لا يتستبلك دائما سائر مواهب المرء الأتخرى . 
(1) المراد يه ويحهاء القوم - 








15 فكرى أباظة 





ولا أدرى أيكون مرن امير أن يوزّع الأستاذ فكرى قواه على أصرين معأ 
أو على ثلاثة» اذا حسبنا (البيلان) شغلة ثالثة؟ أم أن الخيركله فى أن ترد 
لتربية تلك الموهبة اجلليلة التى لم مشاركه فيها كثير» على حين مشاركه و يبرعه 
فى غيرها كثير ؟ ! ! ! 

والأستاذ فكرى تحرج من عائلة كبيرة جدا كل أفرادها متعم » وكلهم كنائر 
التعلمين له فى السياسة رأى » ولكنى لا حص فى هذه الآلاف (ما شاء اله 
حزبا وطنيا إلا فكرى ٠‏ ولعل هذه من إحدى طرف هكذلك ! 

على أن الأطلق به ألا يكون حزيا وطنيا من الطراز ابكديد (مدم1310.1) 
بل أت يكون وطنيا قدميا محجو بيا لا يقنع بالسودان من متبعه الى مصبه 
ومعه الملحقات وماحقات الملحقات؛ فان فى الشرق القريب والبعيد بلادا 
ضافية الأطراف» واسعة الأ كاف» أولى بمصر أن نتولاها وصاية وانتدايا 
مادام الانجليز على رأى الدكتور ثابت ولعل الفراسيين أيضا ( ما يقولوش 
حاجة) !!! 

ذلك هو الأخاق بطريف الليال» وليسعد القنى إن لم تسعد الال . 
مق إن تكن حا تكن أعذب الى » والا نقد عشنا ها زمنًا رَعْدَا 





أحد مظالو مِ باش) 





لعمرى 507 الناس لفاجيتهم : ما أطولٌ الحظوظ 
فى أطول الأعمار فى أطوي الأجسام؟ لأجابوك فى تقس واحد : ( مظلوم )! 
وجه طويل» علىعنق طوريل» على جسم طويل ٠‏ ولو رأيته يبمثى ول تكن 
مع قد خدناك لزنام اران رشاقها وعل عل كد رطل | 
وفى الحق أنه لوقدر - لا سمح الله أل عد ونا ان عن كه 
وما دونهما لل منهما رجلان! أشبه ما يكون كل منهما بحلّق مظلوم ! 

أسطوانى الرأس» ساهى العينيرن » ل وتآملت فبهما ما أعطتاك إلا أن 
وراءهما عدا كبيرا وزيغا فى أرقام كثيرة! مرسل الأف» رحب الفم» ممدود 
الذقن» طويل اليدين والساقين .و إنى لأخثى أن يتكشف الزمن» ولو بعد 
حين» عن أن مظلوما هذا رجلان ( اقتصاديان) اتصلا بجيلة لطيفة حتى 
نوما للناس فى صورة رجل واحد نولا مبذا الى ألا يدفعا عند السفر إلا 
من تذكرة واحدة» وفى الفندق (الأوتيل) إلا أحرسرير واحد؛ وف المطعم إلا 
عشاء رجل واحدء وللفياط إلا ثمن بذلة واححدة . والواقع أن من شهعدوا 
مظلوما وهو بتعشى لا يِشَكُون فى أن (جماعة) بأسرها تأكل » فا كان» ولاب » 


امه 1 
رجلا واحدا فهو انما ير ليومه الثانى ! 


)0 أى جماعة مم 8 


4 أحمد مظلوم باشا 


وعذساه انه طويل المظ» ققد تناض به نحظه أل الكفا رانف 
وأصاب العم والاختبار فى عصرو» فتخطى به رقايهم الى الوزارة » ويظل 
وزبرا أو (ناظرا) إلالية فى عهد اللورد كرومس قرابة ثلاث عشرة سنة إلى أن 
دالت الأيام لعهد السيرغورست وإنحرف وجه السياسة فهدّت تلك الوزارة 
هنا. 

ومظالوم أكفأ الاس والن لآن ,يظل (ناظرا) لللالية ثلاث عشرة سنة 
لايل أمراء ولا يراجع فى مسآلة » ولا يبدى رأيا» ولا يقرأ سطرا» 
ولا يكت ب كمة » ولا ينطق مرف » حبّى يقال له خذ متاعك لقد سقطت 
الوزارةء فلت بيد ماتمله ممه إلا أتقه و إلا يديه ورجليهء أستغفر الله! وإلا 
الم ! فحن اذا أردنا أن ترم لمظلوم بأشا فى سحياته الوزارية فائما نترجم عن 
الم » والله يعلم ما تعب إلا الل » ولا جهد إلا انلثم ؛ ولا استبحق المعاش 
الكامل 16٠(‏ جنيه) فى الواقع إلا هذا الم » قطالما دار فى غفلة مولاه 
ورم وطالما نقش وبعم» وبدل من أحوال الدولة أحوالاء وبدّد أعلاقا 
وأموالا؛ وهسط للشركات الأجنبية فى أرضها إسطاء وأخريج عنهبا جلائل 
أملاكها قسطا نقسطا . فاذا حملت للباشا أيها المعمريون عل هذا مدا أو لوما 
فاصرفوه كل الى هذا اشلتم وحده فان الباشا والله لكاسمه مظلوم ! 

وى بعد هذا فى (المعاش ) وقد نيف على السبعين » وينقطع عن 
الناس خيره فلا بدرون أيكتبونه فى جريدة الأحياء أم روه ف جل 


الأموات. ولكن يأبى له حذله الكبير إلا أن ببعئه بمد هذا بعثا كيرا فيتولى 





أجل مظلوم باشا 4١‏ 


صبره ووارثه مد سعيد باشسأ رياسة الوزارة ومستقيل المغقور له اللأمير 
حسين كامل ( السلطان حسين ) من رياسسة المعية التشريعية فبجىء لى) 
سعيك بصمره ومورّثه ( بعد .٠ه‏ سنة) ان شاء الله مظلوم» فيزيد فى الإرث 
مقدار ثلاثة آلاف جنيه فى العام متب رياسة الممعية» من فوقها تمسمائة 
بدل ولاثم ؛ وسعي د كان أكيس من أنيظن أن مظلوما (يقل عقله) و يصنع 
فى عمره لأى“ كاش ولعة واحدة ! وتدخل ارب العامة وف المعية 
التشرعية » ويظل مظلوم (يحز) على المحكومة ثلاثة آلاف وتممماثة جتيه 
ف كل عام» حتى بأذن الله وبعان حاها فى آخرسنة 1804 من حيث بدأت حياةٌ 
اليلان ؛ على أن حظ مظلوم ل بحل باتحلال اللمعية التشريعية» فقد انزاق 
أيضا الى مجلس النؤاب بل أضى له رئيسا » ثم صار وزيرا الأوقاف أيضا 
يقنضى من الرائب ما يقتضى الوزراء ! 

ومظلوم باثما خنى فظيع الغنى » يحرى وراء الدنيا والدنيا تمجرى وراءه حتّى 
م تجد بن أولئك الملايين الذين يحرزون سندات بلدية باريزعائلا مسكينا محتاجا 
تحبوه تمرتها الرأيحة (. ٠٠٠١‏ جنيه) إلا أحمد مظلوم ! وله عمارات هائلة » 
وأطيان تعى مصلحة المساحة » وأوراق مالية يحخطءها العدّ»وتقود فى المصارف 
لا تكاد تحبيط مها الأرقام» إذ هو فى وسط كل هذا يتم ) فرد لا أم ولا أب 
ولا أخ ولا أخضت ولا ولد . ولكنه رجل شدلا البرّ بأهله من أولاد الإخوة 
وأولاد الأخوات فانه ليضن على نفسه بالدائق والسحتوت» ويقمع نفسه 
عن التطلع الى ثبىء ما تتطلع اليه أنفس الناس من ملاذ الدنيا ومتعها إيثارا 


مؤلاء فهل رأبت با أعظم من هذا البر» وإيثارا أبلغ من هذا الإبثار ؟ ! 





وان أجد مظلوم باشا 


ركان له بيت نسكنه فى محطة (مظلوم) بالزمل » فلاحظ أحد أصدقائه 
أنه اتخذ للوسه غمرفة لا تصلّح لهذا فى حي قد امتلا” البيت بأحاسن 
الغرف» فراجعه فى هذا حتى فطن الى أن الباشا اا اَذ هذه الغرفة لجلسه 
لأن مصباح الشارع يقوم بازائه| فلا تجشّمه نفقة الاستصباح ! 

وقد عمد الى كل قصوره فشق فى كل جوانهها اموانيت وعازنَ التجارة 
حت انتبى به الأأعس الى العيش فى (أوثيل كونتننتال) على أن يأ كلفى ( كلوب) 
عمد عل فان الكل فيه أضنى وأَمرأ وأرخص ! 

وقد بى له أخيرا بينا صخيرا (قيللا) بازاءكاوب محمد على أقامها من طبقة 
وأحدة» و بتساعل الناس لماذا ل يقشمها من طبقئين الأولى حوابيت وعتازن» 
والثانية للسكن؟ فأجاب أحد الظرفاء بأنه سيينى الدكاكين هذه المرة ف الطبقة 
لعليا حين يعم نظام الطيارات إن شاء القه ! 

وبعدٌ فا أعرف أحدا أمثن صبرا ولا أطول بالا من دؤلاء المساكين 
ورثة مظلوم »فقد اننظروا أدهارا والأحمار نتصسرم »والأنفس لتخرم» والباشاء 
أحياء الله الياة الطيبة» لا يزداد على الأيام إلا قؤة» ولا.يكسبه طول السن 
إلا شبابا وفتّة ٠‏ ولو كنت مكانهم لقطعته فى أحد البنوك عطيطة عشرة 
أوعشرين فى المائة ما تقطع الكبيالات » ويحيا مظلوم باشا بعد هذا 
شا 








الو طع الصحيحة تعمل كرا ولا تان عن سما 
قاسم أمين 


طلعت صرب بك 

لا أحسبك تستطيع أن نتصور « بنك مصر» دون أرن. لتصوّر معه 
طلحمت حرب ؛ ولا أحسبك استطيع أن نتدور أدم طلعت حرب دون أن 
غدل لذهنك فى الخال «بنك مصر» ! ٠‏ 

وكذلك شاء القدر أن يرن أسم هذا ارعل باعل الاعال : 

ولوأن رجلا حدّثك من عش رسنين بأن سيكوثٌ فمصر «بنك» يقوم على 
أموال مصرية» وتقوم عليه أيد مصرية» لرددتٌ حديثه من ورك الى ازيل 
فى القت والمبالغة فى التخبيل ! ٠‏ ذاك أنناء ولا أكتمك أشدٌ ما اسل علينا 
من العثل» إنما يا نش“ فى كل مهمنا على محض القنى وعقد الآمال بما عبى 
أن يصع الغيرٌلنا! أما أن نضطلع بعبئنا ونعابم شأننا بأيديناء فذلك ما لمتكن 
ُطيقه أذهاننا ! ولد طالت علينا هذه المال حتى دبّت الينا الظنون بأتنا 
لا نصلح لمحا بمة عمل قوى» لامن عجبزعن العمل ولكن من توهم العجز عن 
العمل » حتى تونت نفوسنا» وانبرت ع ائمناء وانْعدّلت هممنا» وشاع فينا 
صََعف الثقة» والثقدٌ وحدها منّكا كل ما تبى من عظيات الأمور . واذا تا 
قد عافن كثرا من المشروعات القومية ففشلنا فيباكلها » فذلك لأننا إنما 
ذا تقر هذا الفشل بك ما مَك علينا أنفسنا من ضعف الثقة ٠‏ وذلك 
شأننا كان فى كل ما تتم اليه من مطالب اللمياة ! ٠‏ 


0 طلعت حرب بك 


وأذرى اله تعالى لنا بالعافية وأحسسناء بعد يأس » دييها فى أنفسنا 
فى سنة 1419 وهِيينا أمةٌ تطلب ها تطلب الأنم» وييى كتفيها لننهضّ ما 
تنيض به فى سييل دما الأم ٠‏ 

ولسث اليوم سبيل ها قام به أبطال النيضة الوطنية مل ولكنى 
إنما أطوف بالحديث اليوم حول قطعة منه وهى النهضة المالية» وحول بطل 
من أوائك الأبطال وهو طلعت حرب ٠‏ وهبهات أن أصف قدر هذا الرجل 
الفاتم بأبلم ولا أصدقٌ من أنه أقام لمصر” بتكا“ عظها يقوم على أموال كلها 
مصرية» وتقوم عليه أيدكلها مصرية» وماشاء الله كان ! . 

وإذاكان طلعت قد أقدم على هذاكله بعد إذ تاذل الئاس وأصبح 
ولا نظن نفس بنفس خيراء قفر أنت هبلغ ماتسلح به هذا الرجل من عنم 
وثقة حسبهما أن ملآ كن هذه النفوس عررما وثقة ! . 

واذاكان طلعت حرب قد أفاد فى سبيله بنيضة سنة ١419‏ واستغل 
اشتعال النفوس بالوطنية» وتتادى الناس بالعمل على أسباب القومية» ققد 
أضاف الى العزم حزما » وجمع لى الثقة والإقدام بصصيرة وعلماء ذلك أنه 
عر ف كيف يتخي أسمّد الساعات وأكفأها جاح مشروعه العظم . 

م يكن جاح بنك مصر مقصورأ على ذلك المدى الذى تدور فيه منافم 
البنوك » ولكن كان له جاح أوفى وأبلغ » هو أنه بت فيا الثفة وردنا فى جليللات 
الأعمال الى أنفسناء وأقنعنا بالحسٌ الصادق أئنا فى مال العمل» غير أهل 
لنذلات ولا للفشل ؛ فهذه شركات جليلة" يقوم با طاعت حر ب كذلك» 





طلعت خخرب بك ا 


. وبرفدها بنك مصر أيضا » وقد قام تكلها قياما حكر ماء ونجحت كلها 
نجاحا عظها : . 

هذه شركة فيج ) وهذه شركة لللاحة» وهذه شركة الطبع ؛ ولعله 
ستتبعها شركة للغزل والنسييج » وأنخرى لصنع الزجاج » حتى إنى لأخثى إذا 
تمادى طلعت فى هذه الشركات الناجححة أن يظنْ جمهرة الناس أن لا جاح 
لسجى الماعة إلا إذا قام عليه طلعت حريب» وإلا إذا سائده بنك مصرء 
وق هذا مسّاءة قد تستغرق ذلك الإحسان ؟ فليتدبرطامت وليتدبر رجال 
الأعمال . ١‏ 


+ 
وني 


وبعدُ فطلعت بك حرب وإن لله السَنّ ما برح لعزم الشباب : 
حضور ذهن» وقوّة تصوّر» ومتانة ذا ئة» وجودة رأى » وصبر وجلد على 
معاناة كل ما يليه من أعمال جسام . 

وهو ربسة بين الطول والقضر» غير مسق الموارح؛ مستطيل الوجد 
لا 0 ولا الوسيم ؛ لا يرضيك ظاهره؛ فإذا لاسته تكشّف لك عن 
حسن محاضرة» ولطف رويح» وسلاسة نقس» على خلاف الظن به والرأى 
بادئٌ الرأي فيه ! . ش 

واذا استتحال هذا الرجل شعرا ما عدا أن يكون قصيدة فى ديوان 
أبى تمام» لا تمجبك مطالعه على أنك تقع بعدها على أَروْع المعانى وأشرف 
الكلام . شْ 


00( القسيم والوسيم عق . 
إنفق 





3 طلعت حرب بك 





ولقد تثقاه يوها فيطالمك يكل ما تك نفسه من أ و بشرحتى تحب 
أنه أضحى قطعة من نفسك اذاكنت أنت لم تُصبح قطعة من تفسه» ولقد 
تلقاه يوما آخر فيتولّاك بوجه عبوس تكاد ُقثل فيه غَيا ورعدا ومطرا 
حتّى لنشعرأنك فى حضرة ( زازلة ) لا فى حضرة رجل ؛ تعينه على ذاك 
الأذى عبن حَبَْاءء فإن ترْتَ بها قلت عين حَوَاء» حتى لتطرق وأنت ترد 
الى ربك وتسأله أن يلغى امال من الدئيا لكلا تحتاج الى رؤية 
لمك خريا !1 بويك تسق الام و20 فإذا هذا (الحرب) سل كله » 
واذا هذا الَّجَهم فى هذا الوجه لايدل على أية غضاضة فى تلك النفس ! إنما 
الأمس ميم اللأمس أن الرجل تَنوء به جلائل من الأعس قباما سكوما مسرو 
وفبانعا بسط أشاري الوية وقهاننا ريد كواعه او يكوا نالك 
الحظٌ الذى يدفمك اليه وهو ى إحدى اللالين ٠‏ فلوابتغيت قبل أن مطالعه 
عراقاً أو ضارب تخت رمل أو (فلتحة كوتشينة) لكان أرفق بك وأبين للك 
معة][ 


+ 
ند فنا 


واذا كار اق يعطق طلفت سرون ما له سين مض النافوج فلأتهم 
لم يفهموه » واذا كان فيه ما لا تمل بالرجل العظم » فذلك أيضا من خلال 
اللجل المظم ! . 

وإن تعجب لثىء فى ثأنه فالعجب كله أنه عضو فى مجلس الشيوخ 
تعرض عليه ميزائية الدولة ؛ وتعرض عليه كل المرافق المالية والاقتصادية 
فى الدولة» فبجول فيا لويس فانوس» و يصول فيها الشيخ حسن عبد القادر؛ 





طلعت حريب بك 44 


ويضرب فبها شيخ العرب يس أبو جليسل بيجرانه» وطاعت حريب مدي ربك 
مصر وأبو المشروعات المالية والاقتصادية فى معر لا تؤترعنه فيها طول 
والقورة رايم كله راغفة 11 

ولعل هذا أنه بريد أ يرب بنفسه » أو بعبارة أحرى بريد أن يرب ببنك 
معيروبلحقاته عن أى نزاع سيامى على العموم أو حزى على الخصوص » 
طلبا للسلامة وإبثارا للعافية . 


سروم امه 


تعالى الله يا سل بن عمرى »* أذ 1 و أعناقٌ ارنبال 





وجة مصطفى ووه فريك ٠.‏ كلاهما لازم لوفت «الشل» فقط ! 





لوأنك لم نكن رأمت عمد حافظ رمضان بك وبدا لك أن تُمَدْل رئيس 
الزب الوطنى القائم عل المطالبة بمضر والسودان» مضافا اهما الملحقات» سواء 
منها ما بد الانجليزوماى يد الطليانومافى يد الأحباش »وجلاء اميش الانجايزى 
بلا قبدء ولا شرطء ولا مساومة» بل ولا مفاوضة ولااتفاق» ولا ٠١‏ ولا ٠‏ 
ا ... لما اشتطاع ذهدك أن تله إلا رجلاعنيفا ساك الطبع ثاثرالأعصاب» 
اذا قاوآكٌ » ويخاصة فى شأن عام » تَشَجر عن مثل بركان ! ... ولكن ... 
ها أعظم خيبة الميال مين عع اط دم ويضمك مجلسه» 
فاته لا بروعك إلا أن ترى رجلا وادعا هادي السعى يعلىء ء الحركة الى حدّ 
المود» نكاد تقطمع أنه قد فقد كن اتصال بين أعصابه و بين معارف وجهه . 
حى لنوشك ألا يتغير عليها ثبىء من مظاشى العواطف الختلفة. وأنه ليتحّث 
اليك فى القانون » ويتتعدث اليك فى السياسةء و .تحدّث اليك فى جميعالأسباب 
الدائرة بين الناس فيجيى الحديتٌ إجادة تقطع من دنا اليصف » جزالة 
مل وصعة رأى» ومثانة حمةه وقوّة بيان) فى حلاوة نبرةَ وعذوبة صوت ٠‏ 
وانه الموطت وإئه ليبعث معارف وجهك عل التشكل طوط لما أثار 
د فيك من عاطفة ا ال وادع» فتنصرف عنه وأنت 
تكاد نسب أنك إنما "كنت أسمع الحديث من (فونغراف) متقن بديع يدور 
فى هيكل إنسان ١‏ 


والواقع أن الله تعالى قد وهب هذا الرجل قصذا واعتدالا فى كل شىء» 
فهو معتدل املق والتكوين » معدل الأخلاق والسجايا » معتدل المركة 
والسعى» معتدل الحديث والرأى ٠‏ وهو ؛ فى لوقت نفسه؛ رئيس المزب 
الوطنى ! ومبدؤه المطالبةً بمصر والسودان. والملحقات » وجلا الميش 
الاتجليزى عن جميع البلاد» بلا مساومة ولا مفاوضة ولا اتفاق ! 

الق أنى لوكنت فى موضصم حافظ رمضان بك لكانت مهمتى أشق 
مهمة رجل فى العالم . على أن حافظ بك يضطلع بها فى غير ظّفة ولاعناء! 
وإلعظم العظائم . 


+« 
0ه 


وشمد حافظ رمضان ابنْ المرحوم حافظ بك رمضان» وكان رجلا منقطع 
النظير فى العلم الم الى يوم لم يكن لمصرى” فى هذا الباب حر » وكانت أعظم 
المصارف » الأجنبية بالضرورة » ترجع الى رأى حافظ بك فى أدق مسائل 
الفن وأبعدها أثرا . 

نْب عد أولاد وأحسن تادييهم وتعليمهم مفرجوا بيهم رجالا 
ممتازين» فيهم القاضى وفيهم انمحانى وفيهم المندى » وها أنث ذا ترى أحدهم 2 
وهو الذى نعقد له هذا الحديت» فى كار الحامين ورئيس حب جليل الشأن 
فى البلاد . 

نم » لقد بانت مواهب حافظ من يوم درج لطلب العلم» ومابرح يبرع 
فيه أقراله حتّى أحرز إجازة الحقوق ( ليسانس ) وأقبل عل المحاماة تدا أمينا 





حافظ رمضان بك وى 
ب 0 000 


حتى نمت أكفايته وبعَدّ فها صيته وول بزل بعد فى قوْعة الشباب» ” يعينه فيبا 
علم ير» وعقل شديد» وبديبة حاضرة» ومجة فاهىة» وبلاغة ساحرة؛ 
كل أوائك فى صوت كأنم) تلج به أوتار عود ٠‏ وكذلك كان حافظ يك 
خطيبا رائعا جليلا ٠‏ 
وقداتصل من صدر إيأم الشباب شقيد الوطن المغفور له مصطفى 
كامل باشا وظل معه الى أن قيض إلى رحمة الله » فكان شأن هكذاك مع 
اللغفور له فريد بك الى أن شت به النوى ؟ فا برح ه وكذلك موصولٌ الاسم 
بالحزب الوطتى حتى اختيرله رئيسا . 
ومما يك له فى هذا الباب أنه كان دائما شديد التوانى لأساطين الأحزاب 
واعرى حت ف الأوقات الى كا اليد وقيق ملم قلطت فى جرينة 
المزب هن قير حساب ! 
ولقد بدو لك حافظ رمضان بك كولا اد 
الأمى جليلاء عل أنه اذا جد الحد كان ]ا نسْطّ من الكوكب السيار ٠‏ 
نقرى اعت ما يوت له من هذه الناحية أنه قد بدا له فى صيف العام 
الافى؛ إذ هو ى أورباء أن شَلُق فقدجبال الأَلْب (مصماظ فدملة) 
وعبثا يحاول ان أن يصرفوه عن هذه النية؛ والعيث ريج الىقة الألب 
عق العيث بالحاة نفسها ٠‏ ويجع حاف همه وعناه معاء 
ويخوض مهاو اموت خوضًا حنى يلع ذاه » ثم يتدلٌ عن قة الحبل 
(بالسلامة) والمو, ت نحزيان ينظر! ويظمّر بتلك الشمبادة (شهادة المعراج الى 
<< (0) فومة الشباب : أقله ٠‏ )0( بجع صمديق كالأصدقاء . 








١ 31‏ حاؤل رمضان بك 





قة الأب ) ول يظّر بها من المقاديم إلا قليل » فكان أيضا سق (76مم8) 
شم نار يدهن فرط الكبل رقثة اغترل: | 
وهو شديد الولم بالشطاريج حتى لقد يلس الى رقكتسه مس ساءات 


وقد يظل طوال هذه الم وف (الشيشه) فى فه» أو فاغرًا فاه فلا أسمع 
منه إِلائمً همس به أحياناء أو ( كش مات ) فى غاية كل دست يتعقد له 
فيه الطََيْر ! 

وبعدُ فلا أدرى أكارى. حافظ رمضان بك فى قرارَة نفسه ومطاوى 
حسه شاعرا يلق فى أجواز الميال أم لا ؟ على أن جلستّه الطويلة يوسد 
فيها خذّه على كفه مهدّل الشفة ثابت الْحْجَرَين فى جانب الأفق » لقد تدك 
على أنه شاعى بعيد اللجيال» ولعل هذا المعنى فبه هو الذى يتخطى سائرمواهيه 
فيعقد الصلة بينه وبين مبادئٌ (الحزب ااوطنى) ! 


ومع هذا كاه فلا تيص من أن تقع المشا كل بين حافظ بك وبين نفسه 

كلها (زنقته) الحوادث بيئه وبين مطالب حزبه. ولكن حافظ بك »نه أسلفرت 

2 1 2 1ه 

عليك» رجل خراج ولاج » لا ينم عليه سكل ولا بعيبه أهس حسام قاذ 

ريه من ذلك شىء عمد ان حل سيط سبل معحقول مقبول ) وهو أن تمجله 
مسالة (فيح ط كتف) على أوروبا معذورا مشيّما بطيّب القنيات ! 


أليس هذا <لاسائها ممقولا ؟ 


حافظ رمضان بك ٠‏ 


ماده 

راذا كن الطرف ق ازآئ الننامو> ضرا من الشمر» ها عدب 

هذا الشّعرَ وما أحوج تكاثوٌ عات السياسيّة اليه؛ على أنه إذا تجاوز حدّه 
ونوج عن أَقُّقَه قد أصبح له فى توجيه سياسة البلاد شأنٌ آخر . 

وتان ل دق الناض فى لدعوت إتركة (طافظ ررضان عي اللي 

سيد الخوان ) يريا أصرين : إما ترك التفالى فى الاستجوابات والموض 

ع الله » ولو مؤقتا ؛ فى الملحقات . و إما أن تتول الوزارة » وعندها مهلة 

شبرين لتجىء فها بالنيل مر منبعه الى مصبه » والملحقات وملحقات 

الملحقات ٠‏ والخلاء الكامل بلا مساومة» ولامفاوضة» (وئان) بلا اتفاق ! 

على شرط أن مُؤخذ عليها التعهدات » بعدم (حططان الكتف) على أو ربا 


وقت الأزمات ! ! ! 








رم 
على مفوضينا وقناصانا فى بميع أقطار العا موافائنا تلغرافيا بآآخر (مودة) ! 


ابرأهم وجيه باشا 

طويل » ضاف ابكدم ؛ مترانتى الأطراف » اتسرح العين منه فى منظطر 
غير مَؤناف ولا مسق وبعبارة أخرى إن عيتك لا نكاد تسقط عليه حى 
تعر ا بين لق وبين (قبافته) من سوء النفاهم ! فهو شديدٌ العناية بهذه 
(القيافة) . وهو ليسي بثىء من مظاهيى الدنيا عنايته بها ٠‏ وإنه ليل الىة 
أنه يطوى عاق ليله وصدذرا من نماره فى مطالعة مجلات ( المُودّة ) ونشرات 
(الشبك) وكيا سقط فيها على ريف أسرع اليه قتجمّل به وتائق » وتحل 
به وتألّق : لفن وات تلمع كانس والمناشر مرو شد الألوان 
فى شي المواهى ١‏ ومن د باط للرقبة (كراثات) تحتار العين فى أزرقه وأسوده 
وأحمره» وأبيضه وأخضره وأصفره ؛ حىكأنما قُدّ من أنوار تان فقيه 
من كل زهرة رّوسان» تحر ى كلها فى مذاهيها حتى تلتق عند لؤلؤة بيضاء » 
أو زممّدة خضراءء أوياقوتة حمراء» فكأن هذا (الدبوس) منتلك الألوان» 
ماني العَشّاق وجتمع اتثلان . ومن حلة بوكة ؛ ( مذّقة) مسبوكة؛ كأنما 
مَوٌه مها جلدّه تمو يها فاذا تبدّى اك فيها حسبته عار يا وهوكاس  !‏ الى حذاء ! 
وناهيك مبذا الحذاء | ل مذ ل الباشا حذاءه من مصركلها » ولامن أفريقيا 
أبجمعهاء ولا من كل ما يدسى من سام آم الغرب الى الشرق » بل انه ليْفصّل له 
تفصيلا من مصنع (ام1) الشبير فى لندنء ومن الزوجء على ما يروى الباشا 


0 ابراهم وجبه باشا 


نفسه» لسعة جنيهات انجليزية (طبعا) . أما المذاء نفسه» ته شهدناهء فدقيقٌ 
لطيف » اين ؛ قاس » على نعومته » دن القتيزة حتى ليأى 
إلا أن يخرج أَسيته (رجُلٌ الباشا) صغيرةٌ دقيقة كيفاء ! 

فاذا أنت ارتفعتٌ بالنظر الى طرفه الآحررأيت على رأسه طربوشا 
طويلا ضبيقا أيضا » عل'انه » وله المبدة على رأسه ملق مسبوك ! 

وهو يله دائها الى ناحية من رأسه فيصور لك من فصل جبينه زاوية 
لا أدرى مقدار حظها من الهيبة أو امال ! 

واو ملت وقد بعد ما بين كتفيه » وتقارب ١‏ بين كدْحيه » وبا يزال 
ستقارب فى منازله إلى مستدق حذائيه » رأيت منه مخروطا معكوساء أو على 
الأصم فعا مكفوءا ! 

قلت لك فى مدر هذا الحديث إن بين خأق وجيه باشا وبين (قيافته) 
افراقا وسوء تفاهم » وأ على هذا الآن فاقول لك : انه مع كل هذا التأنق ؛ 
وكل هذا التجمّل » وكل هذه النفقات » وكل هذه التكاليف لا يزيدك 


فى عسآه على أميرالاى فى المعاش ! ! ! 


| 
د ين 


وابراهم وحيه باشا رجل طيب لقاب لا صدرعق أذى :ولا اصدر عنه 
أذى ؟ متواضع النفس» متواضع اتتفكير ٠‏ لقد أصبح فى الواقع وكلا لوزارة 
اللارجية فى الدولة» ولكن أدبه وتواضعه لايطاومانه قط على الثرافم الىهذا 
المحنى ؛ وانهما لِيعْضّان حتى من تفكيره فى مُقتطريّات ذلك المنصب الرفيع ! 





أبراهم وجيه باشا 4 


إنه ليجل ا حا فى كل ثى. ! ولو أنك ذاحته مهما داحَلهُ 
و لالسته مهما لانسته» لا يمكنك أن م نس منه أى" اعتداد بالنفس شُعرك 
آنه أصبح وكلا لدائرة » فضلا عن أنه أصبح وكلا لوازرة خارجية الدولة 
تقسما ! وأبسر الدلائل على هذا موقفه العتيد فى مجلس النؤاب يوم ثار 
سحددث (بيوت هوس) وما اقنضى احزيلة الدولة من نفقات حسام | 
وهو كذاك رجل متواضع الحديث » لقد ستغرق املس بالحديث عن 
تفسه لا عن مركزه فى الحكومة ولا عما بعتَرِى الدولة من مشاكلّ ومتاعبَ 
فى جغبوب» ولا ما براد من فرض امتيازات لإخوائما الشوام يا فى مصر» 
بله المفاوضات المقبسلة فى تقرير مصير الدولة ‏ بل إنما يدنك عر 
المفاوضات المقبلة بينه وبين طاهيه . وإن له لطاهيا عظيا » وان طاهيه 
لعبقرى ؟ إلصدّع بعبقر به حدود الفن » أليس الطهاة عنكا كربو لوم 
الوامة الى الضيفان » (البامية) بعد رأس الطعام (ِاعَمَل أوالدندى أو السمك)؟ 
ولكن طاهيه قرب هرة لضيفانه بعد رأس الطعام صِفْسَة من الفاصوليا 
الفضراء مباشرة ! ٠‏ أليس هذا عبقريةً ستحق كل إغاب وإطراء ؟ !!! 
وسبسان من أودع كن قاب ما شَغَلهِ » واذا كان قلب وجيسه باشا 
مشغولا بأشياء وأشياء » فان قلبه من شو ون الدولة كلها هواء . 
برو ل فى الصغير اذا راه » ومْجزه مهمّات ‏ حكبار 
وقد فسيتٌ أن أذى لك أن للباشا شار با لبقا هو الآخرء ظريفاء دائم 


التشكل وااتكيف ملاب (آخي مودة ) فترا فثراة أه مس ذوعا وخررة غفوضا » وتارة 





0١‏ ابراهم وجيه باشا 





مفتولا وتارة متقوضاء وآنا مسلا وآنا (مكويا)» وحينا مستقها وحينا ملو ؛ 
وأسود يوما ويوما أغبر» وأصفر طورا وطورا أجمر . 

ولا نب أن تتراارجلٌ حقه » ققد أحرز إجازة الحقسوق (ليسانس) 
فى غيد عسر ولا تخ فى الطاب » ثم دَلّفٌ الى مناصب القضاء فرق فى درجها 
واحدة بعد واحدة معروفا بالأستقامة والنزاهة والنشاط وعدم الميل مع ال حوى » 
وزامل ثروت باشا فى نشأته ها زامكه فى بعض المناصب الى تولّاها» وف اللهاية 
من مستشارا فى محكة الآستئناف الختاطة . فكارس. خيرٌ مثال للكفاية 
والأستقامة ؟ فستشارا ملكا . وهنا بدأ القلق دب الى حظه من التوفيق 
فى مناصيه المكومية ! 


واذاكان قد تفض عن القضاء جملة وقد منصبا سياسيا (وكالة المارجية) 
وبخاصة فى العهد الحاضى ‏ عهد المسكوليات الكبرى - فل يكن منه 
7 ذه - 5 3 
مكنه دن منصب القضاء فليس الوزر عليه هوام ولكن عل دن أخطأهم 
فيه التوفيق ! 





مساوم 


فان لتك (المراة) أبنت وسَامةٌ +« فقد أب (امراة) جَببة يكم 


حافظ ابرامم بك 


وجاءت تَوربةٌ صاديق حافظ ف ( المرآق ) ول ْنع المطاولهٌ ولا كثرة 
الذفاع »كذلك حم أصعاب «السياسة الأسبوعية» وبذلك بََرّم القضاء + 


فإنك كلأيل الذى هو مُدرى » و إنخلتٌ أن النتأى عنك واسم 


إذن سأجاو حافظا فى هذه « المرآة » وأرى فيه بالقول» وإذن سأدخلٌ 
فى الورْطة وتحقٌ ءل> الكلمة فى كل حال ! وَبمَ تغبى من عنت أهل العنت 
من القراء؛ فإلفى إن قلت فيه خيرا قالوا : شبادة صديق لصديق فهى متهمة 
مهتَرَةء وإن قات شرا قالوا : ما أمَره للودٌ وما أ كفره ! . 

وما لى لا أعوذ م نألسن هؤلاء بالكق »فاق أَجْدَى منمصانعة هؤلاء. 
وعل هذا فإنى سأطل قكة الحق فى صديق حافظ » وأعوذ بالله تعالمى أن 
يلحَقنى فيه قولٌ ذلك الحكم : «إن قول اللحق لم يدع لى صديقا» ولا تنس 
بعد هذا ياسيدى القارئةٌ مبلمٌ ما يضحّى به الكاتب المسكين فى سبيل رسالة 
يدها قلمه اليك لتلهوَ مها عمس دقائق أو ستاء وهو لا بطمع منك فى أ كثر 
من أن تقصسد فى حكك» وتترقق فى تدك وشتمك؛ والتضحية فى هذه 
المرة ليست جسم يتعب » ولا مال يصب » ولا بقل يتآب ؛ ولا فسبه 


يحلب ؛ إنما هى باستهداف ود دام إحدى وعشرين سنة لجلَْلة به الزوال؟ 


1 حافظ ابراهي بك 


وهى كانت سن اليا وهي كانت ضر العمر » وهى هى الذ وى الباقية 
لوطه اق ايها ملافا 


ما لى قد غشينى من هذه العواطف المحزونة الوامة» حين عرض لى أسم 
حافظ مال يَعدّنى قبل لآسم إشان؟ وفم كل هذا ولملّ لا أصيب فى صديق 
إلاخيرا ! حقا إنى لأخثى أن أكون اليوم عيضا وأن الأ كله من لوثة 
الأعصاب ٠‏ فإن كنت معاف صادق ااوزن فإنق أرجو أن يكون صديق 
حين تقّع له هذه المقالة معاقٌّ متَرِن الأعصاب ٠‏ 


+« 
نا هنا 


حافظ إبراهم شاع ؛ فهو يحب امال ويجتمع له» ويكره القببح وينتى 
عل أهله » مايه بذاك مجابهة لا بتق فى القول ولا تحرف وما إن طلع عليه 

لى سه 8 
فى ددم الخلق غير مستوى معارف الوجه إلا قال له : يافتى » ليس الوزر فيك 
بل عل أبيك لأنه لم يود مهرا ! واذا اطأردت نظرية حافظ فلا شك فى أن 
المرحوم والذه تزقج عل الطريقة الإفرنجية ذلم «يدفع» مهرا بل هو الذى أخذ 
«الدوطة» ! 

جَهُم الصوت» بَحهُم اللَاق» جَهُم ابلسم » كأنما قد من كفرة فى فلاة 
موحشة» ثم فد فى آخرساعة فى أن يكون إنسانا فكان « والسلام » ! 

رماس اه ىم 52 عن 
أمامابدعى فهه فكأنما شى بعد الطلق شقاء وأما عيناه فكأنما دقتا بمسهار ين 
دقا . وأما لون يتنه » والعياذ بالله» فكأ نما عهد به الى «نقاش» مبعدئُ 


تشاببت عليه الأصباغ والألوارب فداق أصفرها فى أخضيرها فى أبيضما 





حافظ أبراهم بك 1 ل 


فى «بنفسسجيها» » نفرج مرج من هذا كله لايرتبط من واحد لسبب» 
ولاتصل بسب ٠‏ وإنك لو نَضَوْتَ عنه ثيابه وألبسته درّاعة من دوتها 
سراويل» وأفرغتٌ عليدمن فوقها جبة ضافية» وتؤجته بمامة عظيمة متخالفة ‏ 
الطيات» 'الته من قورك دهقانا من دهاقين الفرس الأقدمين ! فاذا بحردته 
كله وأطلقته فى ال حسبته فيلاء أوأرسلته فى البحر ظنته درفيلا ! .. 
ولكن ! ... ولكن 1 كشف بعد هذا عن نفسه التى يحتويها كل ذلك » فلا 
والله ما التور بعد الظلام » ولا العافية بعد السشقام ؛ ولا الغنى بعد البؤس» 
ولا إدراك الم بعد طول اليأس ؛ بأشهى اليك » ولا أدخل للسرور عليك 
من هذا سافظ ابراه ! 

خفيف الظل ءمَدْب الروح» حو الحديث »حاضر البديهة »رائع التكنة» 
5 الماضرة؛ اذا تب لك يوما أن تشرّد مجلسه أخذك عن نفسك حتى 
ليخيل اليك أنك فى هستان تعطّفت جداوله » رد على أغصائه بلابله » 
وأشرق ربجسه وتألق ورده» تأذ كاك طلعة الب : تانك عيناه وهذا خدّه! 
وتنفس فيه النسيم ليحر هاروت؛ عب 57 هذا الء بم كنف يموت ! 
والبدر فى ملكه بين ار وابلوزاء » يلع عل الروض حَلَّة فضية بيضاء» 
فلا تدرى أأمست المماء فى الروض» أم أمسى الروض فى الدماء ؟ ٠‏ 

ول أر قط رجلا أسرع منه حفظا ولا أثبتَ حافظة؛ ولقد تقع له امقالة 


الطويلة أو القصيدة الضافية فترى نظره يشب فيها وثبا حتى يألى على غارتها » 
واذا هو قد آسعظهر أ كثرّ بحلهاء أو أبياتها إن كانت قصيدًاء واذا هى ثابتة 





لق حافظ أبراهم بك 


على قلبه على تطاول السسنين ء كذلك ل أر قط رجلا اجتمع له من متخي القول 
ومصطقى الكلام مسلا ومقئى مل ما اجتمع لحافظ ابراهم » فكان حقا له 
د القه أردر تمي اذا كنت يمن يحرى فى صناعة الكلام على عرق 
وه اك أن يحساضرك حافظ فى الأدب لصبٌ على سمعك مصارة الشسعر 
العسربى وأبدعَ ما آنتضحَت به القرائح من عهد آم القيس الى الآآن . 
ويمكنك أرن تعد بحق حافظا أجمع وأ كفى تاب لمتخير الشعر العربى 
عرف فى اليوم ٠‏ وليديم » إذ يرف على السن » بدلّ إحالئه عل الماش 
يحيلونه على أحد (دواليب) القسم الأدبى فى دار الكتب » إذْنْ لعصموا عليها 


5 9 5 72 
دخيرة هيبات ان تموض عل وه الزدان 8 


واذا أردت أن لتعرف لون شعره والى أىّواد من أودية الكلام نتسب » 
فارجع الى أ كثر ما يتف به و رده من شعر من قله من الشعراء» وإنه 
فى هذا الباب ليؤدن قبل كل ثىء بالصنعة والديباجة وتَسْحٍ الكلام» وما بعد 
هذا عنده ففضْل ٠‏ وهو يرىء ولقد يرى معه كثيرء أن جلال الشعر وبهاءه 
ليسا فى التعأق بدقائق المعانىوإن تزايلتٌ من دوئها الالفاظ» وأن أدقٌّ المعانى 
وأجلها لقد تفع الدهماء فى حوارم ومنازع كلامهم ؛ أما إشراق الديياجة 
وفصاحة القول ولام النسج ورصانة القافية فذلك الشمر . اليس يهرلك 
و يروعك شيع فيك كل الطرب قولٌ البحترى مثلا : 

ذاك وادى الأراك ناحبس قليلا مقصرا فى ملامة أو مطيلا 

ل كن يونا طويلا بنما نَّ ولكن كان البكأه طويساا 


حافظ ابراهم بك 1 


وقسوله : 
وقفةً بالعقيق تطرح ف * هن دمو بوقفة في العقيق. 

وقول الشاعس 0 

الت ماه القرات ينا « أين تولّت بأهلها السشى, 

وقول الشاعس العرلى : 

فسائل بق بحم اذا ما لهم * وسعدا اذا تحت عليلكبنو سعد 

فإن يخبروك اللق عنى تجدهم قو لون ب] راج ب هرمن الورى 
وغير هذا من رائع الشعر ما لا يتناوله الحصر ٠‏ 

وبعد» فأى” معنى فى مثل هذا يرئفع على ما تتتذل به العامة فى أحاديثهم 
وأسسارهم وفنون مناقلائهم ! إما خطرهكله فى لطف الصياغة وشذّة القول 
وقزة الأسلوب » ولو قد ذهبتٌ تُودَى بلغة أخرى ألفرمانظم البحترى وأبوتهام 
وأقرانيها من أعيان الشعراء ماخرجت من ذاك يجليل» بل لو انك تعمّدتَ 
أب ما قالوا فتقضتٌ عَرْلهِ ونثرتَ نظمه ما عدا أن يكو نكلاما من أوسط 
ما أعتاده الناس من الكلام ا 

هذا رأى حافظط فالشعر» وتلك أيضا صورة من شعره ! مشرق الساجة 
بزل اللفظ » صاف القول» مك التَيْحء رصين القافية ترى معناه فى ظاهس 
لفظه» فاذا أقبل عليك ينشدك من شعره أبصرت البيت سَتَشْرف وحده 
للقافية آستشرافا حتى لتقبض عليها بذهنك قبل أن ينطق بها حافظ أبراهم ٠‏ 





ليلل حافظ ابراهم بك 





وبحافظ "ها أسلفتٌ عليك مؤمن كل الإيجان بالصنعة» ولد يتح له 
المعنى الدقيق فيحاول أن يسكه بالفريض » فإس أصابه فى غير قلق 
ولا إعنات للّفظ أو إخلال بقؤة النظر» وإلا صرف غيره وجة القريض ؛ 
ولربما أصاب المنى الرفيع فبسره للنظم تيسيرا حتى يخيل لك» اذ نتلوه» أنك 
فى كلام من جنس سائر الكلام ! . 

وهو كا حدئّك » حاضرالبديهة رائع «التكتة» يتعلق فيها بأدقّ المعانى 
فى جميع فنون القدول؛ فلا يحتويه مجلس إلا رأيته بسار مايا من رك 
ومن طرب ومن إعجاب . وه وكذلك شديد الفطنة لو الملاحظة لا يكاد 
عرض لسمعه أو لبصره شىء إلا وَجّه عليه رأيا طريفا يصوغه فى « تكتة » 
عجيبة قد نستقز عل سطوح الأشياء» وأحيانا تتغلفل الىالصمم حتى لتكشف 
الأيام منها لاعن طرفة متطرف ولكن عن رأى حكم ! وهو لابتمانى فى تطرقه 
ولا ترج فتراه يقتحم عليك ره كل مداخلك أ ستحت له آقتساما » 
فنصيب من خَلّقك ومن ثيابك ومن أثاث يفك ومن طعامك ؛ عل أنه 
فى كل هذا ممرضيك ومو نسك وباسيل أسار ير وجهك إن لم يفرّج بالضمك 
من ثتاياك » فأما اذاكنت رجلا ضيق العطن مُثَرْمت النفس فلا خير لك 
فى مجاس حافظ ابراهم ٠‏ 

وهو أجود من الريخ الرْسَلة » ولو أنه أدخرقسطا مما أصابت بده من 
الأموال لكان اليوم من أهل الا على أنه ماف طوآل أيامه يشكو البئؤس 
حتى اذا طالت يده الألف جَنٌ جنوه أويتفقها فى يوم إن آستطاع . 


حافظ ابراه 


م بك 1 





فاذا أستغلقّت عليه أحيانا وجوه السبل لإتلاف الأموال عد هذا أيضا من 
معا كسة الأقدار ! ولعل هذا من أنه نضجت شاعريته فى باب (شكرى 
الزمان) وقال فبه مالم يتعلق بغباره شاع » فهو ما يرح يطلب البؤس طابا 
ويتَفقّدُه تفدا إيثارا لتجو يد الصنعة وا رِيزفى صيّاغة الكلام ٠‏ وتلك دعوة 
كانت للرحوم الشيخ قوفنة أشيث حائظا عتنها يه انا تسرف 
فى نحقيقها الأيام . وإنه لنَّا(ه:هنامه) حقاء و إن فيه لَك أخلاق الفنانين : 
وه بالطعن من بميع أقطاره» فقد يسامحك ويترانى بالصفح عنك ؛ أما أن 
نول فنّه ونسلك بالطعن صنمته» فذلك الكمسسرالذى لا يجبر» وذلك الذب 
الذى لا يغفر ؛ وذلك مكار الدمع ها يزال هامياء وذلك مُتَرّى الخُرح ما يفثاً 
على الزمان داميا ٠.‏ 


والعجب أن حافظا نفسه ضيق العطَن قليل الصير سريع الغضب» 
وياويلَ الأرض منه والسماء اذا تعجمل أعا فت دونه دقيقة واحدة» إذن 
لماج هياج الصبى” فا بتجحدى فيه التصبير ولاالتعليل .وما أبدع غضبته وما أحلاها 
ساءة يي بركوب مركبة فى الطريق فيرى الليل قسد حُلمت عن سانا » 
وهناك اتسمع منه» وهو يكاد بقيزمر. الفيظ »ء أَبدع التكات وأدقها » 
وقد عات لبه الشيخوخة قبل السنّ » وضربته أعراضٌ السبعين اذ هو لم 
اراتك وراسييىه فقوي مدي كرن» رندل ترش وترم 
المرض عا يلقاك إلا بتك علد طاريّة وطالعك سكا جديدة »ولتقسم أوهامه 
مراجعة الأطباء والمتطببين » وترديد النظر فى كتب الصحة والأقرباذين » 


1 حافظ ا براهيم بك 


فا ممع بعلة إلا أحس أعراضها » ولاوقع عل عََارٍ من العقاقير إلا آتخذه 
ويداوى به ! 

ومن أظرف أوادره أن صديقا له لقيه مرة فى الطريق وهو متقبض 
النفس, متريد الوجه فسأله مابه » فقال له : (إن المصران الأعور عندى 
ملههب ) فقال له صاحبه : وباذا تشعر؟ فقال : أشعر بوجع شديد هاهناء 
وأشار بيده الى جنبه الأيسر» قال له : ( إن المصران الأعور) [ما يكون 
فى الحنب الأمر.ى لا الأسر! فأجايه حافظ من فوره : (يمكن أكون أنا 
يأسيدى أعور شثمال) !!! 

1 

ولاأحسب شاعى| يجيد الإنشّادما يجبيده حافظ» و إن له لصوتا جهيرا 
قا دائم المقاطم » فاذا هو وقَف بنشد اناهير ه.ها هنا ورفم بالترتيل حل 
الكلام درجات على درجات ٠‏ 1 

ولانفس للاقظ بدا جليلة على اللغة العربية بما نظم وما ثثر إنسَاء وتربحمة » 
فلقد طالى) أستخرج من عَدُوٌها صيّها طر يفة بليغة أدّت كثيرا من الأسباب 
لدائرة بين الناس هما لتحرك معانيه فى الأنفس ويم أداقه على الأقلام . 

وحافظ ابراهسي ٠‏ ولا شك من مفائحرهذا العصر ومن مبايجه معا . 
أسأل الله أن بسط فى عمسره وأن برزقه العافية» على أرس يقتنع هو أنه 


فىعافية! 





حافظ ابراهم بك . ا 


وبعده فاذا كنت ياصديق قد وترتتك عض حقك ولم أعرض بيع 
هزاياك فلكلا أجعل لأحد سبلا الى الآتهام ؛ واذا ظَن ب شان أنى 
م أنسقّط كل هنانك » إن كانت لك هناتٌ أنخرى »فا كان الود لير بى إلا المي 
فى أصدقائى؛ على أنى أعتذر اليك فى الأول؛ وأعتذر الى القزاء فى الثانية» 
وأستغفر الله فى الحالين » وأسأله تعالى أن يصرف عنى محنة الكثابة ويتوب 
عل من فن الكلام . 








ل مس الس َ# 0 8 ف 
وهمها فى العلا والحد ناشئة * وهم أترامها فى اللهو واللعمب 


صدى هاثم شعراوى 

لقد تعرف أن العرب إنما أخذوا عل المنطق عن اليونان وعس”بوه تعربيا» 
ودونوا فيه الكتب» وأشاعوا البتحوث» وضربوا الأمثلة؛ على أنهم فى كل 
ذاك لم يخرجوا عن الأفق الذى رسمه اليونان حدًا للنطق تدور فيه قضاياه » 
وتكيّف أقيسته فى أشكله المقسومة؛ وكل أولئك مده عندهم إلى العقل» 
والى العقل وحده» قأما القضايا الوجدانية» وأما الأقيسة الشعرية؛ فلا اعتبار 
لما وذ اعتداد بها فى معرض الاحتجاج ٠‏ 

وبهذا أضى المنطق شبيها بالرياضة إن ل يكن شعبةٌ منها ٠‏ وأما الفلسفة 
المدكة ة للفة الترب: قد طت فزا مها يق اولك عون اقلت 
وحديتٌ الوهدان ! وأدخلت هذا فى +ملة الأقيسة التى تمتبر نتائجها؛ ولقد 
يكون هذا من الحق » فإن شعور التفس أحيانا لا يقل صوابا عن حساب 
الذهن»بل لقد سبق الوجدانٌ أحيانا ويستشرف الى ما لامهتدى اليه العقل» 
ووينقطع من دونه جتهد الفكير» فليس عدلا وليس دنا أن سقط الإنسان 
هذه الأداةً القوبة النافذة من أسباب تعرفه وآستخاهه لقائق الأشياء ! . 

على أن هذا أيضا اسم من امخَطّل» فكثيرا ما يكون موقم الزأى 
فى الوجدان أثرا من آثارالموى» أو حك اليثة» أوالظرف اخاص» أو طول 


4 هدى هانم شعراوى 


الاعتياد» أو نحو ذاك مما لشّمه به نزعات النفس دون أن يكون ل#قائق 
فى تفسها أئ اعتبار . 

وإما سقت هذه المقدمة الطويلة» امل أيضا » لأقؤر أننى» فى مسألة 
المرأة جل رجصى”» لا أَردُ هذا الى قياس منطق” عقلى”» على الطراز القديم ع 
إنما هس الس كله الى قياس وجدانى على الطراز الحديث ٠‏ نم لا أدعى أنى 
حركت فى الأمس عقل كَابتٌ لى» بعد ترتيب الأقيسة المنطقية» أن «نيضة 
المرأة المصرية» فير ميسورة أوغير صا مة» إنما هى تَرُوة الوجدان لا للهمنى 
من هذا إلا أسى وتطيا ! 


+ 
د نا 


وأهاب بى صديق : «فم تقص رمس ايك على الرجال وفى النساء من هنّ 
افضل من كثير؟ » وأقل ٠ن‏ رت لى من مدا العصر» من غير تردد » 
هذى هائم شعراوى » ولكن ! ... سرعان ما ميل لى تداعى المعانى أبضا 
مسآلة « النهضة النسوية » إذن سكتب ف السيدة هدى هائم 0-6 
و إذن سأعي ض» ,رتم » لحديث « النهضة النسوية » 

على أن لم أر السيدة النبيلة» ولابد لى قبل أن أرِيها مرا ى أن أراها» 
ولا بد لى قبل أن أتحتث عنبا أن أتحدث اليهاء فكيف السبيلٌ الى كل 
ذلك ؟ ... ذلك أن ألتشنّم الها بصديق لأسأطا فى مسأل خيرية . 

ولقد نفضلت السيدة الكرمة وأذنث لى فى القثل لما فى قصرها الفخم 
القائم يإزاء دار الآثار» أو القائمة بإزائه دار الآثار . 





هدى هام شعراوى م١‏ 


مضّيت الى الموعد ورأمى يزدحم بجلائل الأفكار عن هذه السيدة النيلة 
لمزدحم تاريها يجلائل الأعمال . ولقد ثار المصريون فى صدر سنة 34و 
يطلبون نصيبهم فى الحياة» وأبّثْ كرائم السيدات أن تلن فى الحدور رن » 
فخفة لى الحهاد» وفى طليعته ن كانت السيدة هدى هانم شعراوى ؟ ولقد سخ 
الرجل الرجعى" « مثل » هذا لأننا كا فى جهاد ٠.‏ وهل خلا جهاد من أثر 
للسيدات عظى؟ وهادنا الانجليز وهادناه » وسكت المدفع وتكامت السياسة» 
وآنت أ كثر العقائل الى خدورهنْ تاركات ذاك للرجال؛ فذاك؛ فى رآبي» 
من شأن الرجال وحدهم ٠‏ وأبت هدى دانم» فى سرب من ربات الخال » 
إلا أن نول فى السياسة الا . واعله عن على بنث سلطان باشا الذى مدّل 
خدى ترق لاذه يوم عابر الاراتوك اللذو الم كدري وكدوه 
عن ولاية الحكم » والذى جرد عليه بعض الثائرين السيف فلم يتمع عن 
النشيثك بما اعتقده منراة للوطن؛ ولعله عن على زوجة على شعراوى باشا 
الذى كان ثالث ثلاثة خاضواء فى يوم الروع» مدافم الساطة وأستماء 
وراحوا يقولون لعميدها فى ثم وقؤة : إن مصر تريد حريثها لأنها لا تطيق 
حياة الرق» فاذاكنتم ترومون أن نتصاوا بها فلتكن صلّة الآ كقاء بالا كقاء 
لا السادة بالعييد لعله عن علىهذه السيدة التى خاضت المْحدّ من كل أطرافه 
أن نسكن أو تباغ مصرغاية مناها من اورية والاستقلال . 


على أنها ما لبت فى ميدان السياسة أن فطنت الى أن لها مهمة أخرى 
اواعرك ها ءواعب) النظلينة 4 لكل اذاك ارد عل عتوطم | بل عل 





هل هدى هام شعراوى 


قضية هذا الوطن ٠‏ ولقد اجتمع لاسيدة هدى هام ما يجتمع لكثيرات 
فى هذه البلاد» اجتمع لما اللْسَب» والغنى» والذكاء» والنشاط» والقيرة 
الشديدة على النفع العام ٠‏ 
ؤشاء الله لحدى هائم » أوعل الصحيح » شاء لظ مصر أن تقيل هذه 
السيدة بكل مواههها على ماهو أحْلق بهاء فرأت أن المرأة المصرية مظلومة 
تلق أن تصق + مرويقة نلق ار نط جاهلة » فق أن تتعمّ ؛ 
وأنفقت ماشاء الله من مالها وجاهها ومساعيها حتى شرعت الحكومة قانونا 
لسن زواجالبنت »وحتى فرضت عن عنايتها نصيبا عظيا لتعلم البنات »وما زالت 
السيدة تلح بمساعيها على الحكومة فى شأن المرأة» وما زالت عناية المسكومة 
انّسع لهذا الإلحاح الكوم . 
أما من جهنها هى فقد راحت تعمل على تبذيب المرأة المصرية وتعليمها 
ورفع شأنها بكل ما دغل فى إمكانب) من الذرائم : فن إلشاء مدرسةء الى 
إقامة ملجأ» الى تشييد مشغل» الى تشمرمجلة» الى إلقاء امحاضرات العامة 
فى شؤون التربية والتعام . 
وم تق بكل ذاك فاقامت معرنعا ترف تحبى به صناعة وطنية قديمة 
من جهة » وتعصم به من جهة أخرى طائفة كبيرة من الفتيان المتبطلين من 
التشرد والاطراد فى طرق الشر والإجرام ٠‏ ويضيق العمل فى داخل البسلاد 
عن مساحة غمتها قنهابركل مام إلى ديار الغرب لتبتف باسم مصر وبل من 
قدر المرأة المصرية هناك . 





هدى هام شعراوى ا 


وطن السيدة هدى هاثم شعراوى أُوَلّ سيلة مصر, بئات بنات جذمها 
ى بلاد الغرب > ققد وَقدت على روما من بضع سئي + واننظمت تحضوا 
فى المؤتمر النسوى الذى عقد هناك» وألقت بين أهله خطابا نفيسا دل القوم 
مل أنهم كانوا فى عقيدتهم فى السيدة المصرية جد مخطئين . 

ووفدت صيف هذا العام عل اراس رست عفنا تنوب عن أسأء مصر 
فى المؤتمر النسوى الذى حضره رئيس الوزارة ووز يرالمعار فكلاهما . وثم) 
ينك رالا بالإتجاب أنها لاحظت أنه قد رفعت فى قاعة المؤتمر أعلام الدول 
النى ينتمى ليها الأعضاء جمبعا ماخلا معمر» فل ثتواك عن الكهر بما لاحظت» 
فاعتذر الها القائمون بشأن المؤمر وأ كدوا ذا جهد قواهم أن الأمس لا يمكن 
أن يتصرف إلا على جرد الممهو » و بادروا الى العم المصرى فرفعوه بين التتحية 
والتصفيق ؛ ولا الب أعضاء بنة المؤمر التنفيذية كان بينون» ولا عفر 
مثلةٌ فساء مصر هدى هانم شعراوى . 

كل هذه الأفكا ركان قساورنى فى طريق الى قصر السيدة هدى هائم 
شعراوى » إلا أنق» م أسلفت إليك» فى مسآلة «النوضة النسوية» رجعى”. 
واذا كنت أخاف شيعا من وفادتى تلك» فهو أن تغير السيدة هدى هائم رأبي 
فى المرأة» والمرأة المصرية على وجه الخصوص! 

وأنت اذا جددت فى التفكير اتتبيت الى أن | كثر ما نستري اليه الناس 
وما يختمون عليه قلويهم فى معاقد آرائهم مَدِينّ لمذا النوع من الأنائيَة 
فى الإفسان؛ وإن المرء ليؤمن بالرأى حتى ليقائل فى سبيله ويبدل مهجته من 





١‏ هدى هاتم شعراوى 


دونه» وماكان هذا الرأى نقيجة منطق سلم ولاوليد تفكير يح ٠‏ بل لقد 
يكو أثرا من آثار التقليد أو طول الاعتياد أو حم الظرف اللخاص أو غير 
ذلك من مختلف الأسباب ٠‏ وإن الزدن لد بن المرء ورأيه إلا ومَودّة؛ 
وتلك العمل فى نفورك من كل من ييكشف لك عن مواقع الفط فى رأيك 
ويحاول أن برك عنه الى ها را كان الصوابٌ ٠‏ واقد لمس المتنى هذا 
المعنى فى قوله : 

حلت لوقا لوا ودعت الىالصيا »د لفارقت شيى مُوجم القلب باكيا ! 

1 


سه 


نا 

و بلغت قصر السسيدة الهم وقادتى الخسادم إلى غرفة صنعت على 
(الطراز العربى) وقد أقتدّت اليد الصَتاع فى سَققَها وجدرانه! وثخاربيها وأثاثها 
وثرياتها وصورها وتباويلها حت يل الى أنى انما أعيش فى القرن الرابم عشر 
لا العشرين . وجاء شاب من قرابة السيدة فدعانى وسار بى فنا بو عظيا 
هائلا تحير الطرف فى بديع أثاثه ورائعة تحفه ء حتى أَقصَى بى الى غررفة 
مبسوطة اتات أَثنت بفراش من طراز لويس السادس عشر» رينت 
ججوانبها بغوالى الطرف كا ز بنت جدرها بأبدع ماجالت به أبدى المصوّرين . 
والواقع أن عينك لا تقع» أثى دارت » إلا على مظهر من مظاهى الننى ‏ 
إلا أن ذهعنك سرعان ما مستغرقه شعورك بما فى ذلك النظام من دقة ذوة 
وروعة مال ٠‏ وهنلك استقبلتتى السيدة النهيلة مررحبة وأوماث الى كببى 
كبيد (فوتيل) فلستٌ وجلست . 


9 








هدى هلم شعراوى مل 





ولس تعاب من وصفغف سيدة ما أعابم من وصف الرجال فهذه«المرآة» ؛ 
إلا أ لاأ كم القارئ أن هذه السيدة تُحيط بها هالة من جلال تسر النظرٌ 
عن تصمّح ما فى معارف وجهيا من قسامة وجمال ‏ وذلك البديق فى عيفيها 
قل أن يقع على تثب بل أنها لتشرد به فى ناحية أنخرى فى فتور طرف » 
على أنك لو استطعت أن «تتشل» منه فى غفلة منها نظرة واحدة أقنعتك مام 
الإقتاع بأن نظرها إنما بها وز احيط الذى أنتا فيه بيعيد » والواقع أنها سيدة 
مفكرة » والظاهى أنها لا تتقطع عن تفكير عمق . متنشمة الثوب» منشمة 
المملس» محنشمة القول» #تنشمة الابتسام ٠‏ 

وانتهى دور التحيةولم بق لى بذّمن الكلام . فقلت لطا ياست » إنماجئت 
الأسألك فى يعض ما ثعانين من الأعمال ؟ فأجابتى فى دهثة قد تنطوى على 
شىء من الإتكار : 

لفد أخبرونى ياسيدى أنك آت عالق مدنا لد شر 1 

وهل كم خير أباغ وأجمع مما تعامين ياسيدتى من وجوه الأعمال؟ 

تفضل فسل عا شئت ٠‏ 

- قبل كل شىء لا أكتمك أن رجلٌ لا أقول بالسفور ولا أذعب 
مذهب السفوريين؛ بل إلى أعترف بأكثر من هذا ! أعترف بأنق فى مسألة 
«التبهمة النسوية» مازلت رجعيا : 

رجمرء ! ولاذا؟ وما حيتك على هذا انطلاف لماعة السفوريين؟ 

لست أتكف لهذا حجة » بل لله رأى طبعتنى عايه البيئة يحم 


نشأق فى مت عانظ . 
)ه22 


1 هدى هام شعراوى 


وهنا:| شكمت النتيدة النذلة وذارت ببضرها قوزة رية وقالت فق رطء 
تَداغَله فىء من السجَب : وأين نشاثٌ أنا ؟ ! ... وكأنها هذه الكاسة 
الصغيرة تقول لى بأباغ البباب : وهل نسيت أل نشأت فى أكير بيت 
فى الصعيد له كل تقاليده المأثورة » وطداته القاسية الموروثة ؟ فاجبتها من 
قورى» وهذا ياسيدتى ما يزيد فى الصجب ! 

ليس الأمى بذعا كا تظن ع فان أمة تريد أن نحا وأن تأخذ مكانما 
نحت الشمس إما تعبث بعقلها وكرامة تفكرها اذا ظدّت أمبا بالغة من 
ذلك ونصفها 0 َكيف يرق الرجال اذالم يرق النساء ؟ وكيف يننظر حال 
يلت تديره آمرأة جاهلة لا رأى ها فى الحياة ولا كامة ولا خطر؟ ويف 
تريد للأمة رجالا صالكين أ كقاء لفراة اتجيدة القوية اذا كان يتولاهم فى بلء 
نثاتهم ويطبع تفكيرم أمهاثٌ جاهلاتٌ وضيعاثٌ التفكير ؟ 

يلاحظ ياسيدتى أنه فى هذا الوقت الذى قويثٌ فيه الدعوة الى 
المسسقو رضحت كنرات من السيدات عن آفاقهنّ سواء فى مابسبئ وف غير 
الملبس من مطالب اللياة ! ٠‏ وبرَى هل هناك صل بين الأصرين ؟ 

إن دعوة السفور ما كانت يوما لتنطوى على هذ! التبرّج وهذا السلوك 
الذى تشكره وتنك هكلنا معك » فاذا ظن ظاتَ أن من السغور ما تفعل بعض 
سيدائناء مع كثير م نالأسف» من الابتذال فى مجالس الرجال والرقص ونحوه 
فهو فى أشك الضلال ٠‏ واذاكان بعص السيدات قد تطوفن فى سلوكون 
فا كان ذلك إلا نتيجة «التطؤر » الاجتاعى ب وحن اذا دعونا الى السفور وعملنا 








هدى هام شعراوى ليل 


يجهدنا على تحقيقه نانفا نفعل ذلك لتكبح ماح هذا «التطؤر» وفسير بالمرأة 
الشرقية فى الطريق النافم الأمون ١‏ 

وإنك ياسيدقى لتجاهدين كثيرا فى أعمال ابن فهل لك أن ُصورى 
لى شعورك كما أدركت من عملك نجاحا ؟ . 

إنق اذاكان كُدّر لىفى مسا" نجاح؟ تقول فان شعورى مشغولٌ 
عنه بمعالمة مالم تيا بعد له المباح . ثم قالت فى تواضع عظي : إن خطانا 
مازالت بطاء وحْطَى الأيام سراع ! 

لعلك ياسيدتى لااتزنين تمام الوزن أَرَالمجهود العظم الذى بذلعه غلى 
الأبام لأن أقل الناس إدرا كا مو الطفل هما أبواه ٠‏ 

على كل حال فانه ما زال بيئنا وبين الغاية النى نطليها يون بعيد» 
فاذا لم تدركها نحن رجونا أن يدركها من بعدّنا من الأجيال . 


.4 
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وعاناتيكاةم ذاض اليا بالسينة وطول المدن: واتصرفت لا ادر 
أبقِيثٌ على رأبى « الرجعى” » فى النساء أم لا ؟ إلا أن رأيت لسانى يردّد 
قول المتنى : 
واوكان النساء كنْ رأين) » لفَصَلَت الساء عل الرجال 
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الناعيل صدق باش) 

رانك رعلة فقت فيه اهو اللانن افق انناف اناس 
فلقد أحبه قوم أشدٌ المب» وأبغضه قوم أشدّ البغض» وق فيه آخرون 
شر المذاهب متجريى الآراء. وليس يمل الا بكل هذا الاعلم. 

ولقد رزقه الله قصدا فى كل ضواج خَلقه : فهو ليس بالطويل 
ولا بالقصير » ولا بالبدين ولا بالمزيل» معتدل القامة » متناسب الأعضاء ؛ 
له وجه لطيف مستدير» وف حلوتترقرق عايه | تسامة حلوة» يحدثك فى هوادة 
وظَرْف حتى لترى فيه حَدَرَ الكاعب وارتياح الفلام؛ ولاتجدهء مهما بها 
الحديثٌ وتعلق ما يحفز و يثير» إلا وادعٌ النفس مطميْنٌ القول عذ بالصوت» 
يقاوك فى اخنّكا يقاولك فى أتفه الشكون حتّى لتحسين هذا الميكل الذى 
يجتمع عليه نظرك لا بن إلا طاقات من الهس » أو قطعا من نسم السحره 
فلا غضب ولا عراح ولا ضعْن ولا ود ولا غيبزة من ملك الغرائز الى 
تتفجر فى صدور بميع الأحياء ! ولكن ارفع بصشرك إلى عينيه تمد هناك 
كل ما يصول به اللسان » وير به فى المادثات جوارح الانسان ! ... 
ولصدق باشا عينان حديدتان » وهما مستديرتان فى غير مسعة » وقد وَل اله 
هما مظاهّ كل ما فى الرجل م ألوان العواطف» فاذا استرسآت تفسسك 
منه الى مكل صنفاء الغدير» فاحذر فلمك بين برائن ليث خادر ! ٠‏ 


نل اسماعيل صدق باشا 








وإصدق باشا صَلْةٌ شنديدة الوضويح تدر إلى وبر نافويخه حت لتعرفته بها 
مولا وا تعرفه مقبلا . 

وبيب الله له دقة فى الس وصفاء فى الذهن ل هما لكثير من الناس . 
والهما يرجع الفضل أعظمه فى كل ما أدرك من براعة وتُُوغ . ولصدق يأشا 
كُُ مواهب الرجل الف" حقا؛ وإنه لم يعابم من يوم لَشْأنه الى هذه الغاية 
موضوعا فى هذا الباب إلا برع فيه وأوقّ على نهاية الإحسان: ومبذه المواهب 
تبأ لاسماعيل صدق أن يكون | كبر رجل مالى" فى البلاد » لا أريد مؤلقا 
ولا عاضراء وانئما أريد رجل عمل أنقذ بمهارته ميزائية الدولة هرّة وكات 
قد أشرف بها سلفّه على الدمار. ومايزال يعابم بتلك العيقرية القدّة مزانية 
الدولة وزيرا وعضوا فى ماس اانواب . 

وقد تطلّت الآمال من بضع عشرة سنة الى وضع مشروع جامع ازقية 
شأن البلاد من الوجهتين : المالية والاقتصادية » وعهد بهذا الى (لحنة) من أهل 
المطرفى هذه الأمور مصرين وأجانب ؛ وتو صدق باشا رياستها فبحث 
فى كل عسرافق البلاد لم بذع دقيقة ولا جلياة فى ذالك إلا حرّرها ودلّ على 
مواضع النقص فيهاء» وكيف طب أسباب الكل لها ؛ وخرج بمشروع 
عظم لو أن مصر ولت الى الأخذ به والسير يكراققها على ما رسم فيه لكان 
لثنوتها المسكينة اليوم شان آسر ! 

وهو من أعلا اكثل للكفايات الواسعة المشبوبة التى لا تحرج مطآب 
ولا ذل عن الغاية ووآق شارك فى عمل كان امحل وكان أولُ نظرهبماع الرأى 


اسماعيل صدق باشا م 


فى النباية ٠‏ وما يؤترله أن انجلس الاقتصادى ‏ ولا تنس أنه من بعض 
آثاره فى وزارة المالية ‏ اتتخبه رئيسا لشمئة الفرعية التى عهد ايها وضع 
النظام المركى» تأعد رنائجا بديما اتخسذته المنة دستورا لما وما زالت تنيسم 
آثاره إلى الآن ٠.‏ 

وبما يحصى له » إن كانت تحص مفائآناره » تلك الحاضرة الرائعة الى 
ألقاها فى العام الماضى على محائى الحكة المختلطة فى موصسوع الامتيازات 
الأجنبية وعلاقتها بالضرائب ٠‏ وما كان أعظ. انتصاره إذ يضرب تلك 
الامتيازات فى أمنع قلاعهاء ثم بتدل عن المنبر بين تهليل صَفوَة «الأجانب» 
ومنافهم الطويل ! 


+ 
ا فنا 


واغزاماف ذا تازه اللعرف م منوية اللقرق الصرية و1 
شرف بعد على الثامنة عشرة» ونحرج الى مساك النيابة فم يظهر له فهها كيير 
خَطر؛ وأى” خط ركبير يمكن أن يتهيا لعضو نيابة محدود السعى محدود العمل؟ 
ولكنه ما كاد يول سكتيرية مجلس البإدى فى الامكندرية حتى ظهدر 
نبوغه وظهرت معه تلك اللحرأة النادرة ٠‏ و يقيض رجل مصرى لأؤل مرة على 
ناصية امجلس البإدى فيضبط إدارته و يعمل على أن يطهره من أدرائه تطهيرا ٠‏ 

ثم يجىء به سكتيرا داما اوزارة الداخلية فركلا لاء فكان له شأن أكير 
شروت كان مكلف شيوين ذف ايان + يوان ار متاق اننا 
فى مناصبه صارت معه الدقة والفطنة الى خذايا الأهور والاضطلاع من 


مهام المج بكل عظىم 00-5 





هل اسماعيل صدق باثا 


دقل الوذادة فلم يظل به المظّ فها فاعترطا وليث ق داره بضم سنين» 
الى أن أل الوفد فى أعقاب سسنة م4١‏ ليتحدّث على قضية 3 مصر فانتظم 
فيه صدق باشا. وكان رابع م أربعة من رجالاته امت الييم ب 7 السلطة العسكرية 
فنفتهمعن البلاد الى حزيرة مالطة» حت اذا أطلقوا بعد تلك الأحداث الل 
انطلقوا من فَوهم الى باريس حيث وافاهم سائرأعضاء الوفدء وهناك جعاوا 
يرفعون صوت مصر ويطرقون بِطَلبتواكل باب » ودسعون الى استقلاه| 
ما وجدوا الى السعى سبيلا ٠‏ واذا كانوا رفعوا صوتٌ مصر فلقد رفعوا كزاك 

رأس عصر » واذا كانوا دونوا فى إثبات حقها صمائفٌ خالدة على العاري 
فان امم اسماعيل صدق سيظل فى أجل هذه الصحائف خالدا على التاريم . 


وفشقعهم الامقنة فأنية الفبظن عل أتها مدق كا عن الندل» 
وصدر أدراجه الى مصر؛ وبق فى عزانه حتى كانت الوزارة العدلية فى أوائل 
سنة 1991 فتقلَد فهها وزارة الىالية » وشقص فى الوفد الرسمى الى لندن فى تاك 
السنة . واذا كان قد شارك فى حث المسألنة السياسية ققد انفرد بحث المسائل 
الاقنصادية النى تعلقت بها المفاوضات » فكان فا حرره مم احو لق وح خبير . 

وتعل أمس ثروت ياشا قد استخرج فى سنة ١488‏ تصريح 7 فبراير 
وإعلان مصردولةٌ مستقلةً ذات سيادة »فلا تنس أن صاحيه صدق باشاكان 
وَزْرَه فى هذا السهى وعونه بما جنَّ من التفاصيل ٠وها‏ أبدع صدق يكيل ثروت 
اذاء ميت عنامات الأمور» هذا لخطاب السياسة الضخمء وذاك لماش 
عليه حل المعضلات من دقائق الموضوعات . 





فكيف بهذين مع عدلىء يعينه العالية ونظره السيامى القدير ؟ وكيف 
ثلات.بم مع الزعم الخليل سعد ياشا وا اختصه الله به من شدّة نفس وقؤة 
خمة وصلاية عود ؟ ٠‏ 
ولقد حق للدم الناهضة بهذا أن تخبط مصر؛ وإن مصر بركة هذا 
الاثتلاف المقدس لبالفةٌ غرسّها الأسمى إن شاء له . 
وبعدٌ فلقد لبت مصرٌ بضع سدين وعيشها السيامى قائم على تنايذ قادتها 
وتناحر أحزاما كك يعمل للقضاء على غيره حتى إذا خلا له وجه الأمى تو 
حل قضية البلاد على ما قدّره هو لتحقيق أمانى ايلاد . وستحز اللتنال 
وير كل عدوه بما ملكت يذه من أسباب الملاك . ويأبى حارس الككانة 
الا أن ببصر الصَفُوة من القادة وأعيان أهل الأى بأنه اذاكان هناك من 
استفيد هذه السياسة الدامية فايست هى مص ر على أى” حال ! 
وما إن أَمَابٌ بالقوم ذلك الداع النصييم حت لق المسلاح ويْضِيْتُ 
الدروع» وخَشّعت القلوب وفاضت العيون بالدموع »حومتى الأخ الى أخيه 
مستعتبه بعتب أ وشررع الولد الى أبيه استعطفه فيعطف وبحدب؟ وتزّل 
الأضفان وتسلٌ الأحقاد» فبجتمع الأحبابٌ من كل ناد» فلا ترى الاعطفا 
لذ الأفقدة ورحمة تسيل ما الأ كاد . 
شوا أرماح تقَسّف ينها شوابأرحام ملوم قطيعها 
اذا اترَبتٌ يوما ففاضت دمازها ‏ تذكت اقَر ففاضت دموعها 
وكذلك أصببحت البلاد بنعمة الله صما واحدا يربى فى غرض واحد بعد 


2 5 3 ء 
أنكانت صفوفا برب بعضها بعضا ٠‏ وصدق باشا رجل شدي فى رأيه يعمل 





ل اسماعيل صدق باشا 


له بكل ما أو من قّة » وهو من أكبر العاملين على ثرك سياسة الفرقة الى 
سراسة الوئام » وصلَ الله فى عمرها الى غاية الزمان » فكان شديدا فى الأولى 
ياكان شديذا فى الثائية» ومن يتكرعليه هذا فهو لا دين منافع البلاد حيث 
كانت» ولكن دين بعبادة الأشخاص حيث تكون ! . 

وهل كان هذا فى شرع السياسة بدما © وهذه دول الغرب الثى :أخذ 
عنها أساليب الم ونتروى وجوه التصرف فى السياسة» لقد تتعادى أحزابها 
وتتفانى» و بيْضح بعضها بعضا بالمكروه» ست اذا حدئت الأحداث تصافت 
الاق ردك كله رشك السفوفيء ووكل رهال مون عفنا 
فى وزارة ع رئيسها لآخرين» والأمثلة على هذا أوفر من أن ينناوطًا البيان . 

وافد كارن سعد وعدلى وثروت وصدق هن بكر النيضة حزبا واحدا 
يديثون برأى واحد» وتسعون لغرض واحد » فهل بعد عليهم اليوم أرب 
لتحسر الفتنة ينهم وأن يعودوا يا بدءوا قلبا واحدا» وقد جِدّت الأحداث» 
لإتقاذ حياة البلاد ؟ ! ! ! 


+« 
بد ينا 


واعل صدق باشا متاز عن أصحابه سْدّة العصبية لذهله ومعشره فلايفتاً 
تفقدم ويتواقٌ لهم ويصلهم بكل ما دخل فى ذرعهء ولقد يفرط فى هذا 
الى الحد الذى يبععث ضعاف الأحلام؛ على إنكار ما أوصت به المكارم من 
صل الأرحام ! 

وصدق باشاء فى بابه» عدّة قوية للبلاد» وهو لا يكل من العمل »على 


فرط ذكائه ولا من ه ونأ نحدث به عنه أعرف الناس به أله حين كان 





اسماعيل صدق باشا م 





وزيا إلالية لم يكن يرهق كار موظفيها بطول المراجمة والاستخبار» ب لكان 
يت على فطنته واختباره وحدهما فى هذا كرة ما يدفعونه اليه من الأوراق . 
وبا تحدّثوا به عنه فى هذا الباب أيضا أنه كان فى غاية اليوم محل الى داره 
نرائط ثلاث أو أربع تن كل ما يجرى من الأعمال فى وزارة المالية ) 
فكب على دراستها من الساعة اللامسة من صباح اليوم الثالى فلا تدخل 
الساعةٌ التاسعة الا وقدقتلها بحثا ومراجعة واسستوىله فى كل منها الزأىالتصبيح ٠‏ 

إنَّ خط عظها ألا ستخدم على الدوام لانفع العام» فاذا أخذه شانثوه 
3 فف) كان هذا لِتتقّص أقدار الرجال ؛ الا اذا تنقصت الكهوف أقدار 
البال» ولعلهم فى هذا أيضا كانوا مسيرفين ! 


من صدق باشا الى محرر المرآة 
وقد تفضلى حضرة صاحب المعالى إسماعيل صدق باشا فبععث الى محزر 
«الرآة» بالكّاب الآنى : 
عن يزى الاستاذ الفاضل 
أشكرفضياتم كيرا مرت الناصعة و إن كنت لا أخفى عتك أن ل أتعرف 


صورتق تماما لاطا بل أختّى أن تكونوا قد بلعم فى تجيلها وترينما ٠‏ 


وأرجو قبول تحياتق مة الخلص 
١10‏ يناير سنة 817 اسماعيل صدق 


(حرر المرآة ) وليس لى ,امولاى ما أقوله فى هذا اكقام غير قول الشاعى : 
فلو(صطورت) نفسّك لم (أزدُها) »* على »افك من شرف الطباع 





على الشسى باش 


لم يكن على" الشمسى هن اوم نشأنه متكور الحل » أ عهد المهور به 
يوم كان فى سويسرا يطلبٌ العلوم العالية» فكان طالبا يدا متفوقا » وكان 
الى جانب ذلك حَركةٌ وطنية قوية تدعو لمصر المضطهدة وتطاب لا الحرية 
صمم بلاد | ثرية ٠‏ نم كان الشمسى فى أوروبا أقوى صدى لصوت 
الحزب الوطن” فى مصر. وأت تحصيل علومه ونال عَلْيا الششبادات من | كبر 
جامعات سو بسراء وعاد إلى بلاد دقان اناس أن «وظيفة» مهد فى الحكومة 
لهذا القادم الناح ابلديد» فاذا به يعدل الى دار الحزب الوطنى" ويننظم من 
ذوره عضوا فى مجلس إدارته . وهكذا كان الشمسى درسا بليغا فى التضحية 
خالصة لوجه الوطن ‏ من حيث عل من الم يكن عل أن التلميسذ يتعلم 
رعق انافك سه الى طلب العلم العالى هاج الى بلاد 
الغرب فايث سنين طوالا بعيدا عن أهله وأحب الناس الى قلبه » وأتفق 
ما شاء الله أن فق من مأل وعمر» وأدركه ماشاء طلبٌ العلم من كد ذهن 
و إرهاق عه عصب » حبّى اذا برع وداز أسمى الألقاب العلمية ؛ عاد الى بلاده 
لا يطب هذا كله عند المكومة ترقا ولكن يطلب به « وظيفة 2« 
جُندى” مجاهد فى سبيل الوطن ! 
وكات عل الشمسى فى الحزب الوطنى قَوَةٌ كيرة لا فى جهارة الصوت» 
ولا فى كثرة اران للجاهي» ولاقى سبب من أسباب الظهور؛ ولكن فى صعة 


قل على الشمسى باشا 





ازأى وبعد النظر وسلامة التدير. حبّى اذا بعثنه ضرورةٌ الحال للتطاية أسعح 
اناس كلام وطنى شديد الوطنية فى عبارات سياسى مخصه العلم وم سعه 
تجارب الأيام ٠‏ 
وهنا يحلُو لى أن أقزر ملاحظة صغيرة : كا كد يخرج رجلٌّ فيتا 
الى ميدان السياسة إلا جاز اليه بالميزب الوطنى وال شع بادا الأى لمبادئه ٠‏ 
والوجة فى هذاه على تقديرى ) أن زب الوطنى ون الشباب حقّاء وأت 
مبادتّه مبادييٌ الشباب حقا ٠‏ 
00 وقوٌة : 4 فائر» 9 ائر كل طائر» َمل 
لا تسب لاصعاب: ولا يذل عن الاسآشراف لاخاية ههما عمل الدب 
اذا هم ألقّ وو لله عرعه ع دكن عن ذ ثر العواقب جأنا ! 
كلما عات السن عدا العقل عل انكيال» وقصّت التجاريبٌ من حوافى 
الآمال» وطَالٌ انر وك الجساب و وتصيد الأى فيا على طريق الغاية من 
مايا مزعقاب دا ما الس ن من القوةء وقلْ لم من أظفار الفتوة > 
وتعجز من تلحقه عن التطل الى الطفرة » و" اين من جماح أمله طلا للسلامة 
من العثرة .احم أ نت بعد هذا : أ كانت قترة 5 الشيوخ عنجتة تدير وصدف 
حساب » أم عن تراخ فى الم وتجز عن الوثاب ؟ ! 
وجاء الانقضاب « للجمعية التشريعية » فظفر على بك الشمدى بالعضو بيت 
فيها عن مديرية الشرقبة » ولا أدرى أ كان ظقْره بذاك » على شدّة التنافس 


(1) الت ء ايلّة ٠‏ ()) الطلاب : الب ٠‏ (م) اليقاب هنا : بحم عقبة م 





عل الشمسى باشا س١‏ 





وقسوة الاصومة السياسية 4 لإدراك الناحبين مسق وطنيته وماله من 
المواهب السامية » أم لإنهم نما أنخرجوه للنيابة عنهم لسبه وأصّالة عمرقه 
زموضع بته فى تلك البلاد ؟ 

عل أنه ها كاد يبدأ كسية فى « الممعية التشريعية » » وكان مدن 
أعضائها سمًا » حتى انقَسّح له ين رجالاتها فى مكان الرأى والكة . 

وذاويك ١‏ 2 اتلزين الشلن ) وقلون ااتضاطة القرية أذ ع اومن 
منفيا طوآل زمن احرب » فاغتم هو هذا الننى ليدعو فيه صر وليستزيد من 
فَضْل الوقت لطلب العلم فى أعظر جامعات الغرب ٠‏ 

وأراد الله وعد سبي 3 وهتف هاتف السلام 4 وأذن ( الغضوب 
عليهم ) فى العودة إلى بلادهر» فعاد على الشممى لا ليستريم من ذاك النصب 
الطويل» ولكن ليستقبل فى قضيّة بلاده ذلك ابلهاد الطويل . 

وشقص الوفد المصرى الى أوربا فسرعانٌ ما أتصل به على الشمسى » 
وظل مده نجهوده ويصله بصادق الدعوة 5 مواطن الدءوة 6 ثم انتظم 
فيه عضوا ١‏ 

وبعد» فآنت أخيرٌ بمساعيه للوفد المصرى ويخاصة فى بلاد الغرب» 
م أحدى عليه قَوّة ذكائه وعظم اختباره ووثيق صلاته برجال السياسة 
هناك اعقم الحدوى . 





1 على الشمسى باشا 


«+ 
«+ 


ولقد حتثتّك فى أؤل هذا المقال أن على الشمسى لم يكن من يوم نشاته 
منعحكور حل ؛ وإنما أردت بهذا ع الناس بنشأته فى الجد والاسب > 
وثقنهم بمالدمن شدّة فطنة وواسع علم 4 وإعانهم عا أدرك من اختبار وتمرين 
فى السياسة وصدق جهاد فى الوطن ؛ أما أنه يصلح لأن يكون وزيرا » وف 
وزار المعارف» يفطاع بتلك الادارة الواسعة و يعابم أض مقط رض 
حياة البلاد » وهى مشكلة التعام ء فذاك ماكان عل نظركبير؛ إن لم أقل 
أنه كان موضع خو ف كير ! حتى لقد ملم كثير من الناس الأمس لله فى هذا 
وللزعماء نسليا 1 وحتى قال بعض الصادقين المخلصين حين رأوا إجاع الزعماء 
على تقليد على بك الشمسى و زارة المحارف «اللهم إياناكزمان المجائئ» ! 1 ! 


وأؤل ماظن به أنه سينبعث بهوى السياسة وحدّها فى عله الخديد» 
فلا رى أثا إلا عقاه ولاناء إلا هدمه» ولاعلا لأسلافه إلا نقضه؟ 
ولكن على الشمسى لم يكن عند رأى أحد من أوائك المتعبدلين جميعا ! فقد 
ارتفع به عأمه عن أن يغيْرى 0 التعلم رد الشروة فى التغييرم وارتفعت به 
وطنته عن أن بغضب العلل ليرضى |اسياسة؛ وحين فارت قورة بض أعضاء 
مجلس النؤاب على ما صن سأقه أبت عل عل" الشمسبى كامته وكامة العلم 
عليه أن شايع بظهر الغيب ؛ بل لقد صارح القوم بأنه لا يستطيع أن يكم 
عل عمل سلفه إلا بعد أن براجعه ويصيبٌ فيه مكان الرأى» فا كان منه 


خيرا أثبته وأقزه » وماكان شرا ردّه الى الخير؛ وأسرع لساعته فقا بالأفذاذ 


من أقطاب العلماء وأهل الببصر فى هذا الوضوعء وألّف منوم (إلكنة) برياسته 
ركه كم التعلم ججيع درجاته ووضْع نخْطّة الحكيمة التى محقق فى العام 
أمانى" البلاد؛ وهاه َى تعمل جاهدة فى هذه السبيل فلا نتقل من خطوة 
الى خطوة إلا بعد الببحث وتقليب. النظر وطول المراجّمة؛ حتى لا تسل 
خطوتها إلا الى الثادت المطمئن » مستهدية بالحكة والاختياو وحاجة البلاد 
وطبيعة أهلها وما اتتبى اليه رأى علماء الثوبية فى م التعلم . وإنا انيجو 
الله تمالى أرس. يوقق هذه ( الجنة ) فى مهمتها حتى تبلغ غابتها » و بهذا 
ندعو لعلى باشا الشسى يقسجيل أباغ نفر أثبتسه التاريخ لوزير المسارف 
مصر 5 


+ 
ين ينه 


وعلى باشا الشمسى رَجلٌ جم الأدب وافر الهذيب : يُروَى عنه أنه 
لايلقَ أصغرعمّاله إلا باللطف والمشاشة ؛ على أنه مع هذا ديد الحزم 
لا تأخذه هوادة فى موطن | لق ٠‏ يغار على عمسله غَيرتّه على أوثق أسبابه ؛ 
فلا باع صغيرة ولا كبيرة من أعمال وزارته إلا سلّط عليها ذكاءه وقلمما على 
كل نواحى الرأى» فان اجتمع فيها وجة المصاحة الخالصة أمضاها وأجازها ؛ 
وإلا فلامٌ هوى النفس وهوى « الرجاء » التُكل . 

وليت حكامنا ميا يصلبون على تقيل الشفاءات فى غير مواطن الق» 
فان الإفراط فى الرجاء أصبح من أعضمل أذواتنا الاجتاعية . 

واذا كان الماك عذلا صادق الولاية على تمله فليس دنالك فى (للرجاء) 
عن إلا أن براد به العدول الى ااظلر وتعمّد الفلاف للقائون ! أرأيتَ مث 





15 عل الس انا 


هذا إسفاا فى الطباع وفسْوادٌ فى الأخلاق؟ ! ... والسجحب أنه مع وضوح 
هذا كله ماعة المضطرين بمنون الشفاءات عند الحكام ذان أحكارم 
ليطاقونَ ألستتهم بمقالة السوء فيمن يعنصم بالق ولا يعرف : طوعا 
لشفاعاتهم » عن حم القانون ٠‏ وهذا أصبح لا ستحق الت فى شرع 
هؤلاء » إلا ظالم مد على النظام ! ٠‏ 

وقال لى صديق من القضاة يوما وهو بع ثائرالنفس : لا ينيظى 
يافلان قدر أن يحيئتى الشفيع فى احدى الفضايا فلا بفتيح عليه الاجرام إلا 
بأن برجونى ”أن أقضى فيا بالعدل» ! ويعنى هذا أن لا أحم فى أقضية 
سائرالناس إلا بالظلم ! ولو سألنى أن أقضى فى شأن صاحبه بالظلم لكان ذلك 
أرفق بى وأدَلٌ عل أن اذا أرسلت على طبعى لما عَدَوْتٌ مكانَّ لمق ! 

أقول » لو صاب الحكام جميعًا على تقبل الرجاء لما استَكقوا الأذى 
قتمط بل لطبعوا» عل الأيام» كثرة الناس على حب اسلق واجلال القانون + 
وما أحوج بلادنا فى مبضتها الكرمة الى أن بتغلغل فى القاوب حب الحق 
واجلال القانون . 

ونعود ألى على باشا الشمسى فنقول إنه أظهر فى هذه القترة اتى قيض 
فيها على زمام وزارة المعارف كل مواهب الوز يرالمظيم القوى" الذحن» النافذ 
الرأى» الوائق بالنفس» والذى لا يجع لكامته فى أسباب الم رهنا بمنصبه» 
بل يجعل منصبه رهنا بكايته , 

يس تعلي على الشممى فض لكي ا موص ع كا بل إن أعظم 

ا فى ذاك 0-6 الوراثة » فقد قال أبوه أمين باشا الشمسى أغنى 





على الشمسى باشا /141 


تجار الفطن من قب لٌكامة ب وكان له أن يتلل منه! فلم يفعل» وخر فيا 
مئات آلاف ابلنبهات . وهكذا اذا كان فى ثبل الكلمة حّسارة فى المتصب 
أو الأل» فهى كل الريح يحصيه التاريم لعظاء الرجال . 


3 
اذ ف 


وعلى باشا الشمسى شابٌ متين ابلسم مفتول المَصَل » أدلى الى القصر 
منه الى الطول» أبيض اللون» أزرق العينين ؛ نسترعى نظرك منه تلك ابلَةٌ 
الواضحة العريضة التى تل لك قاعدة مثدّث يلتهى بأسفل ذقنهء وما إن راقك 
منه أدبه وشدة وداعته فاطّلمت منه على تلك ابلبهة المائلة إلا أحسست 
أنه رجل لق الكفاح والنضال . 

وحذاشك أن عقول المشتل 4 ذلك يانه (ا#مرة) سنا فهو سة 
السباحة وركوب الخيل والملاعبة ( بالشيش ) ولا ينطوى عليه يوم إلا قرض 
منه قسطا إلاألعاب الرياضية ٠‏ 

واذاكان فى المصريين قوم قد أسفوا أولَ الأم على تقليد على الشمبى 
وزارةالمعارف فان هؤلاء البوم أشد الناس أسفا على أن الوزارة قد حرمت 


هذه العبقرية من زمان طويل ٠‏ 
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امد لش ا ليبق إلا مائة ألف ايه و دءءوه مم بنك عقارى قديم 


حتى أنقطم الى عبادة الله والرُّهد فى الدنيا ! ... 


الشيخ أبو الفضل الحيزاوى 


أ من شاء أ يدل مباغ التطور الذى دخل على رجال الدين عدن 
ويعسرف مدى الطرة العظيمة الى طْمّروها فى سبيل الحضارة (والرقة) ! 
فليسمع القصة الآنية : 

قث الثقة الصادق أنه كان فى الأزهس من ستين او سبعين سنا عل 
جليل المقدار يدعى الشبيخ الإسماعيل”» وكان سكن جامع المؤيد» وله تلميذ 
خاص » عل عادة كار العلماء فى ذلك الزمان» يقرأ بين ديه درسه اذا أقبل 
عل فته » ويتلوه عليه اذا خلا ذا كته؛ ويعينه اذا سعى» ويصب له ماء 
وَضُويه ؛ ويمل نمله اذا دغل المسجد ائلم ٠‏ وهذا التاميذ كارن يدعى 
الشيخ 00 

كان الشسبيخ الإسماعيل” رجلا شديد الزهد فى الدثيا قوى” الرغية عنها » 
لا يتعلّق منها بسبب إلا ماكان من شآن دبنه وتعلم طلبته» وكانت وظيفئه 
كل يوم طنعة رخفا بل بها وتلميدّه» وفى كل شهر ثلاثين لايم 
وصاحبّه» و يتجمل ا قصل منها لسائرحاجاتهما ٠‏ ويدعو أحدٌ التجار ذلك 
الشي ليتغدى عنده اثقاسا لبركته فبأبى الشبخ ويعتذر» ويلسح الرجل ف الدعوة 
فيلح الشيع فى إبائكه واعتذاره . فلا أيسَ الرجل من إسلاس الشيخ طلب 
وَبعْدَ الحيلة فى الأمس فاختلى بالشيع حسن وقال له :اذا رضت لى نفس الشيخ 


53 الشبخ ابو الفضل الحينادى 


وقدته الى دارى ليغطر عندى فى رمضانٌ »وقد أصيحوا من رمضان علأيام 3 
اتعلْتُ لك على هذا نين من السمن» وغسرارتين من القمح » وأريمة 
ذال من الس والضابوة والشم وان يخم العيخ سن كل عترئيه 
اسم سعد بديه ورجليه وسأله ألايجيب رجاء داعيه» اذ الشيخ 
ما ينال فى نفوره وإبائه » والشبخ يليم فى الاعتنار عتما بأنه ما زال 
فى (نزانته) خيرٌكثير. وى طال الماح التاميذ قطن الأستاذ الى أن فى لأس 
شيئا فقال له : هل اجْتَمَل اك الرجل على هذا جعلا؟ فقال : بل يا مولاى ! 
لقد جعل لى فت وَكيْتَ وأنا رجل» ها تعلم ذو زوجة وأولاد» وإى أرجو 
أن أعود بهذا على تمل وأوسع فى النفقة دهرر اع عيا ى ب وحيتقذ طابثٌ نفس 
الشيخ الأ كبر باجابة الدعوة رحمة بعال الشيع الأصغر» وعين يوما من أيام 
رمضان ليُفطر فيه عند ذلك التاججر . ويطيرعة الشبيخ حسن اليه بيشره بقبول 
الشيخ . وعتفل النجل للدم فيددو بأجود الطّهاة ويتقكم الهم بطهى 
أزى الأطعمة »ها بدعو لايوم المعين أعيان التجار والسراة وكل ذى خطدر 
فى الى لِنْعَمُوا بطلعة الشبخ ويتشرّفوا وا كلته . حتى اذاكان عصر ذلك 
اليوم لاحظ الشبخ حسن على أستاذه فتورا وإغضاء وتَريد وجه وانقباضا عن 
الحديث ؛ حت ى اذا تبيأت الشمس للازول قال لصاحبه :هلم بنا. وانطلقا يطلبان 
حء المبالية » مَتْوَى الداعى» وما كادا بشرّفان على حارته حت أبصرا علائم 
الزيثة من بنود خافقة» وثريات آلفة » ترتهف أثناء ذلك بطاطيخ الزجاج 
فى ألونهاالختلفة» ورأيا جار الأعيارس وه, *يمون دار الداعى على م 





الشيخ أبو الفضل الحيزارى زه٠١‏ 


وبباذيهم القار هة . بَقَمّد الشيخ وامتسروسية ولك اضالته وأزعديك 
داه وصاح فى تلميذه :> اتدل اك الرجل ياشبيخ؟ فقال : جعل لى كيت 
وكيْتَ ! قال: فك ببلّع ثمنها ؟ قال: يامولاى حول الاق عشرجنها ! قال : 
فقرّظها عل كل شبر ثلاثين قرشا ! ! ! ودار على حوره وبدى طلا الى مثواه 


سور 


فى جامع المؤيد حيث بسط خوانه ثما اسمن الليزفى (حزانته) !!! 
.2 
5 ن 

وفينا اليوم علماء كار» ولنا اليوم شسيخ إسلام جليل المقدار» لم بمنعهم 
ا »© ولا ديهم 6 ولا شثة ورعهم عن أن بفقهوا الدنيا ويجاروها 
فى مظاهى حضارتها ورقيها حّى لا يطلقوا فينا القَاَدَ ولا ببعثوا الألسن . 
بص الدين والفول بأنه يدعو الى اجْمُود ومناهضة عوامل الرقة والتقادم 
فى الدنيا الى حدّ أن ييُوا ليلة القدر المباركة فى ( دار الوكالة الانجليزية 
فى شهر ورمضان الماضى! ! !) ولو قد رأيتهم مبرولون فى (فروجباتهم) الى دار 
الوكالة الانجليزية إجابة لدعوة العميد وذكرت مرجع ذلك الشيخ الخامد 
وهم به من تناول طعام لعله قد دخّله ما لا يحل . لعفت حق العرفان مبلغ 


التقدّم الذى بلغه رجال الدين عندنا فى مدى ستين أوسبعين من الأعوام ! ٠!‏ 


ولوقد اسْتَشْرَيَتْ لك ليلد الفدر فكشَّفَتُ لك عن ( خزانة ) الشيخ 
أبى الفضل ابليزاوى شبخ الاسلام لا وقَعَتْ عينك فيها على فقا رمن اللايز» 
بل لَوَقَحَتْ على الآلاف من (البنك نوت) الى أمثالها من أسمهم الدذين الموحد» 
وشركة المحكر ؛ والرنت الفرضسى ؛ والقونسوليد الانجليزى » وقناة بناما» 








6 الشيخ أبو الفضل ابليزاوى 


(ويا نصيب) بلدية باريس» الى وثائق الرهون» والغاروقات» والامتيازات 
العقارية» والاختصاصات» وأحكام نزع الملكّات » وان شت إجمالا قات 
إن ( خزانة ) شيخ إسلاهناء واد شه لا تقل عن حزائن 'ثلاثة ( بنوك ) 
متمعات !!! . 

وما لنا لا تغتبط بهذا ولا شاه به وقدكانت كل ( العمليات المالية ) 
فى أبدى الافريج واليهود والأروام والأرمن» وها هى نى الآنّ قستخلصما من 
برائن أولئك الأقوام» أبدى سادتنا العلماء الأعلام ٠‏ 


+« 
ل 


والشيخ أبو الفضل اميزاوى رجلٌ عصايٌّ ححقا فقسد تحرج من بلدته 
اأوتّاق من أعمال مرك انبابه إلى الأزهس » ود فى طلب العلم كدح فى ذلك 
كسا عنيفا قام عنده مقام شدّة الذكاء وقزة الاستعداد» واتهى أسره» 
لاأدرى بأية وسيلة » الى المرحوم الشيخ العبامى المهدى الذى كره له لقبه 
فدعاه (أبا الفضل ) فذهب له هذا اللقبٌ من ذلك اليوم ٠‏ ونا استوى 
مالم مدرسا كان المرحوم العباسى يعمد عليه فى بعض وسائل امتحان العالمية 
فى الأزهى ٠‏ ورأى الشبخ (أبو الفضل ) أن ( يعمل لدنيامكانه بعيش أبدًا 
يا يعمل لآخرنهكأنه يموت غدا) فرص على بمع المال وجدّ فى تيه 
من أيسر الوسائل» وم واسى به عانيا » وك فرح به كربة ممتاج ؛ على أن 
الله تعالى » الذى لايذهي العرف بيسه وبين الناس» قد أنعم عايسه وجازاه 
فيا أعطى أضعافا مضاعفة ٠‏ وله فى هذه المكارم أحاديثٌ مأثورة » وصعف 


لا تزال مقروءة منشورة !!! . 





الشيخ أبو الفضل ابفيزاوى 3 


وظلٌ الشيخ (المالى) مدرسا فوالأزهس معروفا ِشدَة الاجتباد والمطاولة 
فى الدرس ء وقؤة الصسبر على التفهي وتصيد الشكوك ومداقمتها ء على عادة 
الأ كثرين من علساء الأزهى فى عهده» فكان درسه من أحفل الدروس 
بطآبة هذا النوع من التعام . 

وهو رجل معروف بحب القرآن وملاوة القرآن »فل بطر وهو مالم كير» 
ومالى شهير» على أن ول مَقَرأة السلطان المنفى لقاء ريالى كل شهر» وعشرين 
رغيفا فى كل أسبوع !. 

ثم وى مشيخة معهد الاسكندرية وظل فيها الى أن أَقضَت اليه مشيخة 
الاسلام فى سنة 191 أو ١10‏ م » وبل من سمب الرجل للقرآن واحتفاله 
القرآن ألا يتنحى عن مقرأة السلطان الحنفى وهو ذلك المنصب اللليل! ! ! 
ويأبى الله إلا أن يفْسح له فى امير وببسط له فى الرزق» فبعد أن كان مرتب 
شيخ الاسلام ستين جنبها فى الشهرأضحى ألفى جنيه فى العام » وبعد أن كان 
ثلاثين رغيفا فى اليوم أصبم ثلاّمائة » الى ما أضيف الى ذلك من وظائق 
عاّة تجرى على مولانا الشيخ الأ كبر فى كل شمر مكافأة مل حضو زعا اذازة 
مدرسة القضباء الشرعى» وأتحرى لمدرسة دار العلوم» وثالئة على حضور مجلس 
الأوقاف الأعلى ؛ ورابعة نحاس البلاط » وخامسة وسادسة وسابعة وثامنة » 
الىتلك الأوقاف الواسعة التى دخلتٌ على مشيخة الأزهس وال لا بعلم حسابها. 
إلا الله تعالى . وما شاء اللهكان !!! . 

والشبيخ أبو الفضل ابهيزاوى متوسّط القامة بين الطول والقصّر» قصير 
العق » ممرريض الألواح» متوافر للم لولا أن رهل مه يم التسمين ب أَخيف 








6 الشيخ أبو الفضل اليزاوى 





- ده سر 5 00 

العينين » خفيف شعر العارضين » كونيج الدية» أرت الاسان؛ اذا نحدث متم 
فلا تكاد تّستبين له إلا بالعناء فولاء وقد أصبح من المرض وتام ادن 
أشبه مومياء» حتى لو قد أستد.رجته يوما الى دار الآثار ما استطعت أن 
0 رم 5 

أسبتخرجه منها إلا بعد جدال وجهد فى الإثبات كا ٠‏ وهو وإن هدم 
مجسمه ) و إن تمد ذهنه» مايزال في الرغبة فى المنصب ٠‏ وإن الحفلة الرسعية 
لتعقّد» ولاشبخ كل عذره فى التقاف علما لعالة ماهو أشيه با موت » ولكته 
يأبى إلا أن صل الى الل حملا إدحاضا لما يتقول على صعته المتقؤلون! ! ! 


وللشيخ ميته لتى لتك فهو شديد الحرص على إطاعة كل ما يوم به 
من تَْمَدْرجٍ الأمس منهم» إذ الرجل واسع العلم بأحكام الفقه وما تتغير عليه 
فى كل حادث آراء الفقياء» فلا بسجزه أن يبر ذمته فى أى” حادث يجواب > 
مهما آختلفت العال وتنوعت الأسباب ٠‏ 

وم اريف مأيذكر لولانا الشيخ فى هذا الصدد ويدل على عظيم 
تصرفه وحاضر ته أن نايت لنشأت ياشا بالهمر» وقد نال إجازة 
التدريس من الأزهص على أنه شاف ا مذهب » وبعد سئين تقدّم الى الامتحانت 
ففقه أبى حنيفة توسلا الى تقل منصب القضاء الشرعى» فاما طريح اسمه على 
لنة اخترار القضاة الشرعيين » ولم يكن لنشأت باشا فىذاك اليوم شأن ولاخطر» 
عارض مولانا الأكيرّف تعيين ذلك الشيخ بحجة (أنه شافى”) ! ٠‏ وتذور 
الأيام وفيض لشأت باشا على كل السلطة فى الحكومة » جا تعرف» فيركٌ 
اسم الشبيخ صوره عل الجنة؛ و,تبارى بعض الشيوخ من أعضاءها فى تزكيته 





الشييخ أبو الفضل الميزاوى مها 


رع 


ودين مزأياه وبوءت. على شهادةهم فيه مولانا الأستاذ ال كبر هاتفا بهم : 
ولا تنسوا أنه م ع كونه عالما حنفيا فهو يجيد ( قنه الشافى) أيضا !!! . 

والشيخ » عل ما أفاء الله عليه من الثرَاء العريض والنعمة الواسعة» مازال 
, بذ دارأ متواضعة فى زقاق ضيق خلاف مضأ الحنشى » على أنه طاما أتمب 
معاسرة البلد فى المساومة على ما يعرض للبيع من قصور الزمالك » وابمزيرة » 
وقصرالدو بارة» (وجاردن ستى) فاذا جاعوه بالبيت وكان ثمنه عشرين ألفا طليه 
باتمسةٌ عشرّء واذاكان مفسة عش رصم على العشرة» وهكذا ما زال الشيخ 
جاهدا نفسه وجاهدأ معه ماسرة البلد من عشر سئين مضت» فلا هو اشترى 
ولا بعد عن القاس القورء عل حدّ قول الشاعى : (فلا مَل ولا وف 
المواعيد!) ! وماله ولقصور الدنيا تلك النى استفتح انلزائن وتستخرج الأموال 
-- النفقات» وفى الحنة قصور من اعرد ومن اليواقيت وما تقوم اللْينة 
فيه من الفضة وأتها من الذهب وهى لا ثفقة فبها ؛ فالطيبا ت كلها وألوان 
الرّف تحرى عل أصحاءها من غي ركلفة ولا عناء ٠‏ ولولانا الشيخ هنر| » بعد 
العمر الطو يل» ما لا يحمى ججزاء الزهد فى الدنيا والرغية عن قصورها دمتاعها 
(وهل زا الإحسان إلا الإحسان) ؟ . 

أسأل الله جل وملا أن مط فى عمر الشيخ أبى الفضل فى الدنيا وأن 
المع فى حاله » ويزيد فى ماله ؛ فلا تقوم بجائبه البنوك» ولا تجوز بغير "وقرعه 
اكه » وأن يخسّه يكل ماتجبيه الأؤقاف. والمواينت والشركات 


والمصارف » من أؤل الاسكندرية الى أقدى القطضّارف ٠‏ آمين . 
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لا بغرك سهولة المرّق اذا كان المتسدر وغمرا 


عز يز علرت باشا 
اك 5 001 5 3 
مظلوم من الطبيعة ) ومظلوم من المكومة» ومظلوم من الياس» ومظلوم 

ظٌّ و 
من نفيسه ٠‏ شاع فيه المرض أو توهم المرض ( أو تراه أعظًا وجلودا ؟) 
فهو يحم الطعام ليلد بدركه البنّم ويخشى الششراب لقلا بلي عليه لقم 6 
ويخحشى المثى خوف تعب القلب ويخفقانه» والتلقْت اتقاء وجسع ادنب 
وضَريائه » والحديت فانه برهف العصب » والكابة فانبا مذماة لكر 
والنصب ٠‏ ولابد له من أن بطم يعيش ب فاذا قروا اليه الطعام دفع كاف 
الم أنيضه وأحمره ) أن أضمراسه لا تقوى عبلى 0 » ومعداته لانضطام 
بمضمه هواذا جاعوه اضر صف عن هذا قفيه حديدء وهذا لكثرة مايحوى 
من (الأسيد) ‏ رهذا لأنه وشيك التحجر» وهذا لأنه سريع التخمّر؛ وهذا 
لأنه استحيل فى الأمعاء ذازا» وهذا لأنه لايجد فى (الاثنى عشرى) مجازا؛ ثم 

لان ٍ 

هل بده ف خوف ووهل فعحيف من احدى الصحاف قطعة “ن (البطاطس) 
مسلوقة مدقوقة » قد بالغوا فى حَيكها » ونوا فى فركهاء ول يعابلوها دعن 
ولا سق ) حبّى اذا أساغها بعد طول مضخ وطرس 6 وترديد على كل غذية وكل 
طمرس » مغى يطلب لحضمهامن العقاقي كل ماأتحررج أطباء الامجايزوالألمان» 


عِ 7 5 ع 2 سم 
والفرئسيين والأمريكان» مما بدز عصير المعدة » ويحوك الأمعاء » ويد 


(1) "وهل ؛ الضعف * 


مم١‏ عن بزعرزت باشا 


المُشران » ويقوى (الصّفيرة الشمسية) ونع اتتخمر» و يشْسفٌ الفازات ؛ 
ويتاز ( الاب الطاجز) فلا يضغط القلب ؛ ثم راح نشكو هؤلاء بميما! ! ! 
٠‏ وعن بز باشا عرتث كبير الرأس؛ له وجه شاحب طو يل على جم رفيع 
طويل » لو وقف أمامك ول يتميزك لملنه عصى خيرٌرانة ركب عليه مقبض 
من العاج ! . 
وقد شم من يدث حسب وى 6 وتعل فى صدر شبابه فى مدارس مصر» 
ثم فص الى انجلا فتاق العم فى مدارسهبا » ثم دخل فى جامعة ( ولاش ) 
العسكرية حتّى إذا طوى فيها مسنين طالبا ندا متفؤقا حرج منها ضابطا فى اليش 
البريطانى» ثم استقال وعاد الى مصر فانتظ فى خدمة المحكومة المصرية حتى 
3" وكلة المارجية» الى أن كانت وزارة مد باشا سعيد الأولى فلم يرأن ببق 
فى وزارة اللارجية وكلا فيح بأهله الى لندن وأقام فيها كل هذه السنين . 
وهو دجل وافر الذكاء» غنزير العام جم الأدب» صادق الثبل» وبهذه 
السجايا استطاع أن يرز فى بلاد الانجليز مكانا رفيعا ٠‏ 
ولا جاء دور اختيار السفراء قإّدته حكومة جلالة الملك فؤاد الأقؤل 
سفارة لندن» وكان اختيارا موث من ناحية ما للرجل من سمَة لعل وصدق 
النبل ووفرة الغنى والمئزلة فى عظاء الاتجليزء الا أت الرجل» مع الأسف» 
ها أسلفث عليك ريض . ولعل المرض هو الذى ممه عن متابعة المركة 
المصرية ومدارسّة قضيته! وتفهم ظواهرها وخوافيياء فلم يكن ذلك المموان 
الذى يتى* عليه رجالٌ السياسة فى معابلة القضيّة المصرية كلما دّت 
عظيات الأمور . 





عن بزعرزت باشا و١‏ 


وف المق أن عرزت باشا فى طبه البديعة الرائعة عن السودان إنم) 
كان رجلا وطنيا أ كثر منه رجلا سياسيا؛ فان مهمّة السغير أن يخاطب 
الرجال الرسميس . لابتخطاهم الى خطاب الشعوب ٠‏ ولعسل ظرفنا االخاص 
هو الذى بعث حزارة عرزت باشا وأطلقه فى الشعب الانجليزى بلك الطب 
السوابغ . وكثيرا مأينتفر فى أمثال تلك الرجات القومية تجاوزمايدعونه بالتقاليد. 

وقد أخذوا عنزيز باشا عررت بطول إجازاته وتركه مثوى عمله الأشير 
لوال الى سو يسا للتداوى وتارات الى مصر ٠‏ والرجل لم يكن منجنيا ولا 
متبطرا فاه وأهله كلبيما ريض ؛ وقد حدثتك أن الطبيعة ظلمنه » وأى” ظلم 
أشنع من ظلم المرض » وحدثتك أن الحكومة ظامتة اذ قلدته بادى الرأى 
متصبا لاتضطلع صحته بأعبائه» و إنه ليقّم اليها الاستقالة بعد الاستقالة وهى 
تأبى الا أن تردها البه وأن مسكه فى مركره رش أنفه » والناس له فى هذا 
كذاك ظالمون ٠.‏ 

ويجل فى هذا الموضوع أن نذكر أن الرجل لم يدل بده الى تناول رأتبه 
طول مدّة إجازاته فهو يردّها على خزانة الحكومة ردًا . 

وأنث تعلم من مناقشات ملسى اابرلمان أنه لم يدخل فى شأن « بيوت 
هوس » بيد ولا رجل» بل لفد أنحكر هذه الصفقة أَوَلّ الأمس وقضاها 
زيور باشا آخره فى سرّمنه اذ هو فى سويسرا . 

و إن منالقبن أن يقال انعن يز باشا عرزت (يشتغل)سفيرا لمصرفى لندن» 
ولو سألتنى عن وظيفته الحقيقية لقات لك إنه ( يشتغل عّان ) فسأل الله أن 
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يلقيه العافية ٠‏ 








1 عن بعرت باشا 


وبعد » كاذا كان انا سفير فى بارس وسفيرفى روما وسفير فى الأسنانة 
وحتى لنا هيرق طهران! أفلا وصح أن يكون لنا سفير أيضا فى اندن !؟ 
واذا كانت لنا صلات ببلاد فارس » ولفارس فى أسواقنا سجاجيد (وشيلان 
كشمير) وسبح ( كهرمان ) فائتى أتخبيل أن لانجاترا فى أسوافتا شيئا بدعى 
الفحم » وآخر يدع النديد» وثالنا بذ الأقشة عل ىاختلاف أنواعها» ورابعا 
وخامسا ٠.‏ فاذا لم يكن بيننا وبين انجاترا مسائل سياسية تستدعى أن نبعث 
ها سغيرا» فلا أقل من أن نبعثه بل) بيننا و بينها من وسائل تجار ية ! 

واذالم يكن فى مقدور حكومتنا أن تغبل هن عزرت باشا ما يقدّمه لها 
من الاستعفاء» فان فى مقدورها أن تعجل له الشفاء ! ٠‏ 

















١ 07 37‏ 
لانحف فالى والله حفيف !0... 


ابو تأفسع باشا 


آو عدة مسالب استتفانو 





سد أبو نافع باشا تخصية.قوية يق أت يتؤلاها الاب بالبحث 
والتحليل . على أن اذا تجَزت عن أن أجلو تماما فى هذه (المرآة) فلن 
تلك الشخصية غربية فى بجا بل للها حريحت الى هذه المدتيا عل غير سايق 
مثال ٠‏ أما جسمه فييدأ دقبقا من طرقيهكاههماء ثم ما يزال يتدرج فى الف 
هن كلنا الناحيئين حتى يبلغ اسمن متتهاه» عند (شخط استوام) . ثم فرائنة 
غليظ الشفتين ؛ حديد العينين » قصي العنق . اذا مَتّى حسبته هضبة 
تضطرب فى زلزال» واذا جلس خلته كلمة فَصِلَت عن أحد الأجبال . 

عاقل راج العقل » ذك:” مشتعل الذكاء » غنى” وافر الثّاء ؛ يبجع من 
ألوان العم بتاريخ هذا البلد وأحداثه وأحوال أُمرَه ونفسيأت رجالاته 
ما أحسب أنه لا يتسق لرجل غيره . 

وهو عذّب اوح » حاو الحديث» بارع الحاس» حاضر التكتة يرسلها 
فى موضعها فى توقر وآحنشام ٠‏ وقد دع » بق » عمدة (سان استفانو) 
لأنه ما تكاد تلّوح علاثم الصيف حتى يس الال الى الإسكندرية فيتخذ له 
دارا فى الرمل؛ فاذا دن الصباتح من كل يوم تحرج الى (كازبنوسان استفانو) 
بفلس ملسه الى سار الداخل > وفى هذا المحلس يحتشد المع الحافل من 


3 أبو نافع باشا 


الوزراء » سابقين ولاحقين » ومن مستشارى الاستئناف » ومن المديرين > 
ومن كار الموظّفين » ودن الأعيان» ومن أهل العلم والأدب» لأن أب نافع باشا 
يدع و كن من جَازْ به من أصابه و يعزم علييم بكل عيزيمة » ويابى إلا أن 
يقرب الهم (على حسابه ) كل ما ِسآلونه غلمانَ الكازينو من ألوان الحاوى 
والمياه المعدنية وما الى ذلك » ثم ينطاق فى المماس اضرا مفاكها محبولك 
الحديث مثّرِن الكلام الى أن يتين وقتٌ القداء فيتطلق (وحدهم) الى داره » 
فاذاكان العصرٌ عاد الى مجلسه وعاد اليه من ذَكرتٌ مر صدور الناس » 
فلا تجب اذا دُعى أبو نافع باشا بعمدة سان استفانو» ولا يدع اذا د مجلسه 
هنالك (بالمصطبة) . 
وحدثتك أن أبا نافع باشا شخصية غربية » والواقم أنه قد حيرنى فيه» 
فلم أعدٌ أدرى أهو | ىم الناس أم هو أجل الناس ؟ فلقد أرى نفسه تطيب 
بالإنفاق على كل من استراح الى جلسه فى سان استفانو بالغا ذلك مابلغ» حتقى 
ليخيل الى" أن لو طلبت (عللى حسابه) حكل يوم («هتهسسصسده0) 
مائة جنبه لسخا با فى هشاشة وأطف أداء» على أنه طالم) ومدنى بأن 
يدعوتى ف داره إلى حفلة عشاء ُسمعنى فيها المرحومة ألمظء ومابرح يطاولنى 
فى هذا ومنظرنى حتى ماتت» فتحوانا بالعدة الى المرحومة الوردانية فا برح 
يطاولى و طرق حت قَضت هى الأحرى الى رحمة الله » ثم انتقانا الى 
ديد فعبد الى حامى » ففلان ففلانة ممن طواهم الى وأنى الموت على 
آنحره حتى وصلنا بالسلامة الى الآخمسة أمكلثوم» مد الله فى عمرهاء حتى 
يحقق أبونافع باشا وعده لى ويحقق رجا فيدء ولا أظتى أدعو لأحد بالبركة 





أبونافع باشا 5 


فى المياة وطول العمرما دعوت الآ فسة أم كلثوم بأن يجيه الله تعالى حتى 
يدعونا لسماعها أبو نافع باشا ! كذلك تجرى الأحداث ف البلد قرع الناشيو 
وغيرالمياسير الى الا كتتاب بالأموال الحليلة والضئيلة» ولكتك لا نسمع 
لأى نافع بنشا خبرا » ولا ترى له فيهم أثرا ؛ على أنك » فى بعض الأحيان » 
تراه تسخو بالآلاف ويْعدٌ صادقا بالآلاف وهو فى صمت وكراهة للإعلان ! 

وهو رجل غمريب فى احتياطه وتحؤجه ؛ فلا تراه قط يتهافت على شأن 
عام ؛ ولقد قامت الدنيا وقعدت وآنصدع الباد أحزابا وشيءا » ثم كانت 
الانتغاباتٌ يتقائل الناس عليها و يتتاحرون فيما » وأبو نافم باشا جاثم تمه 
لأ يدر الها طرفا ولا بدا ... . 

وإنك لتجلس اله وانقطب قائم فا يزال لستدرجك و سعخرجك 
حنى تستري اليه بمكنون رأيك اذ هو متحدّظ دونك ما لتفْصد شه من 
الأ بكثير ولا قليل ! فاذا أنت عاملته على أن يفضى اليك فى الَدَث القائم 
بحقيقة رأيه ودخيلة اعتقاده » راح بربححك بفتون من القول وطايها بأفاكيهه 
العذّاب» حتى ممم عليكا مجلس أو تألذا فى حديث غيره ٠‏ 

وإذا تيأ ذا أن نامح جانبا من هذه النفسية الغريبة وأن نصورها للقارئ 
كا نحنا وكا يحتمل التعبير؟ فالوجه فى هذا أن الرجل ما يخ نفسه بالاحتياط 
اننم ىكل قول وفى كل عمل » وإن أ كثر اناس ليتزلقون فى الأقوال 
وفى الأعمال حتى اذا بان للم وجة الأذى فيا روطو حم راكوا طون 
السلاص ويلتمسون لهذا كل ما دخل فى ذَرْعهم مر فنون الحيل . 





ا أبونافع باشا 


أما أبو نافع باشا فقد طبع نفسّه بادى الرأى عل ألا يتورط فى قول ولا عمل 
(وكقى الله المؤمنينَ القتال) ! 

وأبو نافع باشا و إن كان شيخا مُوفا على ارم إلا أنه ما ذال ف الوح » 
فهو لا استري الى القعود فى الدار استراحة الشيوخ » ولا يرضى لسنه ولنزلته 
أن ييعذل باسللوس على متون القَهُوات » فكيف يسم لبرضى شيتخوخة سنه 
وشباب زوه جميعا ؟ 

لعلّك تعرف قهوة (سبلنددبار) وأمما تقع فى سرة العامة » وأنها از 
كل غاد ورائح » ومترَاءى كل سائم وباريح ء واذا كانت لا 'شّسق مجلس 
أبى نافع باشا فان قضأ الله امحفوق باللطف لَيَشق بجوار (سبلنددبار) 
دكانا للنواجه (سوسيدى) الدخاخُى » فلماذا لايجلس فيها أبو نافع باشا فيكون 
له كل حظ اللالسين الى القهوة ولبس عليسه شىء من تكاليفهم ؟ ! نعم أن 
أبا نافع باشا لا يدخن ولكن هل هذا بمنعه من أن ييننى مجاه فى دكان 
دخان؟ . ولقد كان يجلس فبها أبو نافع باشا وبإزائه المررحوم مد الشريعى ياشا 
من ناحية ؛ و#لس السباعى بك المصرى و بإزائه مد بك حتاته من الناحية 
الأحرى » فكان أربعتهم أشبه بالأربعة السباع القائمة على اق كبر ىّ 
قصر اليل ٠‏ ولفد طالما اشتهيت جاير سوسيدى فصرقى عن محله ميق 
لأولئك الأر بعة من سكان الآجام . 

وما كان أوسع صدر هذا الرجل وأبلغ تضحيته : فاثان من هؤلاء 
لا يدخنان قطاء وهما أبو نافع باشا والسباعى بك المصرى ؛ واثنان يدسخنان ؛ 





أبو نافع باشا 1 


عل أن أحدهما لأبؤثر إلا تجاير (ج:كليس)» فاذا انتبت سجايره رجا انكواجة 
سوسيدى أن ببعث بغلامه ليجىء له بعلبة جاي رمن محل جنا كليس ! ! 

ولا تنس ما للاربعة الأقطاب من التكاليف الكثيرة والمطالب الوفيرة» 
هذا اشتبى السمك الربون » وهذا يطلب (الملوخية) ابلديدة» وهذا 
يبحث عن مواق للاتومو بيل» وهذا يطلب (سمكريا) لإصلاح صتير الدار» 
وهذا يطلب (ف5ة ) ورقة مفسين جنيها » وليضن يهام كل هله الخدم 
إلا الخواجه سوسيدى المسكين ! 

ولعل كل عنزراء اليجل عن هذا البلاء جميعه أن الله قيض لدكانه حراس 
أربعة فلااستطيع اقتحامها أشد سراق الليل ولا أبرع لصوص النبار ؛ على أنه 
حين اقتيحم دكأ |ححدى اللبسالى وميرق من خجانته أربعسة جنيهات قرر أن 
(تنصم) من مسرت الُرسان الأر بعة جاوسٌ ثلاثة أيام ليُوها فى (ضرب بلطة) 
على الرصيف حت أذن الله واتقضى الأجل امحدود ! 


* 
د فنا 


والواقع أت أبا نافع بها أخذ سه بألا يطّلع من صور المياة إلا على 
نواحيها المفرحة ؛ وإنك لاتراه» مهما جد امت وأرّم المطب ء إلا محا 
طرو با » ولا ثرأة ره ض الأُحداث العامة وضير العامة» مهما جلّ شأنها» 
إلا من ناحية ما ستشف فيها من تكتة بارعة ورأى طريف ٠‏ ولوكاتت» 
بغاسرسها يغام سائر انكس ليحن فى المياة عم ولأعماب من مرها 
ما يُصيبون؟؛ ولكنه رجل فيلسوف » وإن فل_فتهء على أى حال وجهتهاء 


ِ 8 
لفلسفة سعيدة ! 


سسجسمية بير 








وما الدهس إلا من رواة قصائدى * إذا قلت شعرا أصبح الدهس منشدًا 


تشسيوق 


لو بعث الله النا سكلاما ما عدا أن يكون شوق نفسه قطعةٌ شعريةٌ 
تيد ل طية فى الحب والرمة ٠‏ دقيق ابخرم» لطيف الخ » مئتاسق 
الأعضاء» مستدير الوجه » لا تزال عليه أَثاَرةِ من ملاحة الصبا وات 
مشت بعض معارفه بقضاء ما فوق اللمسين» اذا أقبل عليك يحدذئك مالت 
حدقتاه عنك الى ما عل بمينك أو مالك أو ظأنًا تضطربان ينما حتى 
لشحسٌ أنه يوجه على غيرك الحديث ٠‏ ولقد بنقطم عن الجاس » وهو فيه» 
المرتين والثلاث » فلا تسمع ولا يرى ما يدور بين يديه » فاذا كان على هذه 
الخال ورأت رأسه يحتلج » وقد رشق ظفر إبهامه بين تَلَيه وراح مومس 
بالتناغم سلحها سلخاء فإياك أرى. تقتيم عليه شأنه أنه إنها يتلق وى 
الهريض ٠‏ 

وهو خفيف الروح» رفيق النفس» نسل الدأُق واللسان» ترى فيه 
خبطة المصغور وترى فيه وداعة الجَام.وهو» يا قلت لك» قطعة من الحب 
والرحمة . واذاكان الحسّ ضعفاء واذا كانت الرحمةٌ ضعفاء فلا شك فى أن 
شوق أضعفٌ اللاق أبمعين . ول أره يوما غاضبا ولا مهدا سبيلا للقسوة 
الى قلبه أويده أو لسانه؛ ذلك أن الله طبعه على أن يشتاول بما فيه من 
١‏ لحب كل ما يجرى فى هذا العألم من اللير» وأن ,يتتاول يمسا فيه من الرحمة 


١/٠6‏ شوق 


كن ها يحرى فى هذه الدنيا من أذَّى وشر ٠‏ ومن هنا درك كيف يشيع 
ذم السيد المسيح فى شعر شوق» وكيف بتغرّل بأفتنالفزّل فى مجاياه العذاب ! 


مقط فى حب نفسدء شديد الوم بهاء مفرط فى حب يفيه شديد اأولع 
هم وإنه بعد ذلك لشديد اقة للناس بميها . أضعفه الب 197 هن عل مه 
فلا ستطيع أن يشهد شهدا مؤلا» ولا استطيع أن سمع قصة حزيئة » 
ولو قد عرض لسمعه أو لبصره ثبىء من هذا لول منه فرارا لمم منه رعبا . 
ولوع بنفسه هيوب من أن تمثريها الأيام مكروه » وذاك الوجة فها ترى هن 
دوام رضاه وارتياحه فلا تلقاه يوما شا كا ولا رما بالحياة مهما تكدر العيش 
وتنك وجه الزمان » فانه اذا أصابه امير هش لهوفرح به عو إن أصاب المكروه 
سببا من أسبابه أطار خياله كل مطير فراح يلتمس لدفى الضير خيرا وفى المكروه 
نعمة) ثم جاءك يدك جنة الله عليه وعنايته به» فهو رجلٌ مستخريج الرضا 
ويستكره سب الغبطة على كل حال ! وإنه ليسرف فى هذا إسرافا شديدا 
لقد يصل بك أح ان إلى الحجب من أمير الشعراء ! 


+ 
ند ينه 


و 5 
وعد فل عالحت القلم عل أن بقول فى « شاعرية » شوق فعهى ١‏ 
ولك بعثته بالبيان عنبا فتعذّْر وأق» وإن اما أت تريدنى « السياسة 
الأسبوعية » على هذا وأن تقضى به على اليوم قضأء ازاما ! 
ولي البيان يعار فاستعير ببان شوق ليصف شعر شوق» فليس يتعلّق 


بهذا إلا ذاك ٠.‏ وإنى لآمُدْ فى شعر هذا الرجل فا يزال سفن و يرفعنى حتى 


شوق اا 


أرائى اسحلات ولع عضا يطير بى عند السمالك» ويحاق لق الأملاك» 
ذاذا أنيت عليه وعدت الى نفسى فاذا أنا ما زلتٌ جسدا رابضا على هذه 
الأرضء واذا شعر شوق ١ا‏ يزال ثورا يترقرق فى تلك المماء ! 

صائد لا يمخطع سهمهء وإنه أيصيب أرفع المعانى من أقل رميّة » وإنه 
ليترقم بك اليها أو متتل بها اليك قدسيغها فى غير عسرولا عناء» وان كنت 
دق شاع بأنه إنما جاءك بما يجاوز تفكيرك ويعلوعل مدى تخريلك . 

ولقسد ضرب ف كل قصّد » وجال فى كل غرض » قبرع وب وأق 
بالطريف لا درك آثاره » ولا يلْحّق غباره ٠‏ ومن حب الزمان أن يخرج 
شوق فى هذا الزمان ! ولا أدرى كيف فر هذا الشاعى من شاطع دجلة الى 
شاطيع النيل » ولا كيف تسلّل هن جيل أنى واس الى هذا اميل ؟ ! 

ولقد عارض الفحول من متقدى الشعراء فى أجل قصيدهم فاقصرعن 
مداه, ولا اتحَذّل عن الاق بهم » بل لقسد زاد عليهم من كل ما فق العصر 
فى فنون المعانى يريسلها فى الكلام الناصم فلا ينبو عنها الطبع العسرية ولا يحد 
ليا عليه و 

وشو هو شوق من يوم شَدَنْ ومن يوم تحرك بالشعر لساله ؛ آية من 
آيات البيان يدَوى بها السهل وابلبل ب ولقد يكون التقدم فى السن» والتبسط 
فى العسلم» وتجارب الأيام» وطول القريين فى نقلم الكلام » قد نسطت 
فى أغر اضه و بصرته بكثير من مضارب القلم» الا أنما لم ترد» وهييات للها 
أن تزيد» فى « شاعربته. » كثيرا ولا قليلا؛ ذاك أن هذه العبقريات انمأ 





ا شوق 





كلق مع المرء خلقا فلا ثتال بكسب ولا تعلم » فاذا كان لثتىء مرح ذلك 
فض نقى مجرد الصَقّل والتبذيب . 

وليس يِدْما فى سئة الله أن ينتضح طبع شوق بكل هذا البيان العربى” 
يطوق لآ ستل بن اناه العرت نون أمووانيه سيب 2 ولتكان 
محصوله من لغتهم وأشعارهم ومحاضراتهم ومظاهى بلاغاتهم بأوفر من متصول 
من شل يم من أهل البيان فوثب دونيم ورد بيانَ بى العباس علييم ‏ . 
إلا فن عل البدريف يتألق » ومن مل الفديركيف يترقرق » ومن عل 
السّحرٌ الحفون » ومن عم الغامة كيف نسم بالعارض ادو ن » دمن عل 
الوردة كيف نمس بالأرَج » ومن عل البلب لكف ينغت بالرمل وامرج ؟ 
ألا ذاك تقد ير المزيز العلم ! 

وإن طبع شوق ليجود بالشعر يصيب به أعل المعانى ما أحسبه يرتصد 
لما أو يدابلها بالمطاولة والتفكير» ولقد تراجعه فى بعض شعره ود ,طلب به 
فبروح يتفهمه معك تماهدة الفكروطول الشّسد عل المَصب ؛ سح اذا و 
هذا الشعر واحتسدّت فيه الأذهان تحرج للناس فيه من وجوه المعانى ما مير 
العقولٌ ويذهب بالألباب ٠‏ فإذا رأيتَ بعد هذا شوق ول مستطع التوفيق 
بين مجلسه وحديئه فى الأسباب الدائرة بين الناس 6 وبين شعره الذى ييف 
بكء كلما قرأتّه ؛ عل السماك » فاملم أن هنالك موهبة أو ما يدعونه «عبقربة» 


ليس من الثم أن نتّسق دائما لسائرغس اث الإثسان ! 





شوق قل 


وبإذا رأيتَ أثر التعمة باديا عل شعر شوق فلا بتعاظمتك هذا من لاغاه 
إسماعيل طفلاء وربأه توفيق يا فعا » ونحرّجه عباس رجلا وعاش عمره 
متقلب الأعطاف فى الف والتعم . 

وقبل يوما لابن الروجى : كيف لسيقك هذا الغلام ( عبد الله بن المعتر) 
اذا وَصَف» فلا تليحقه أنت ولا أضرابك من مشيخة الشعراء ؟ فقال : لأنه 
إذا كم فإما بصف آنية بيته ! 

وشوق لا يحفل كثيرا بنسج الكلام وتزوير اللفظ وتزويق الديياجة؛ 
فإن طبعّه قد انصرف ! كثره الى المعانى حتى إنه لحمل اللفظ أحيانا مايثةله 
وببظه ويكد ذهنّ القار فى القاسه وتديينه؛ بل إنه فى سهيل الوفاء با 
قَصَد له من الممنى لَياتى أحبانا بالغريب الشامس من اللفظ لأتدرك معناه 
إلا بعد مس أبجعة وطول استخيار ! 

على أننى فى هذه المرآة بسبيل تحليل نس شوق لا تايل شعره » فن 
كان لم يرل فى حاجة الى التهدّى لفاهم شعره وعيون قصائده » وهى فوق أن 
يتناولما العدّد » فليطب بعضهها فى قصيدة صديقه شاع النيل التى أعدها 
لشَمْل الكبير» فليس أقدرٌ عل الدلالة على فائرشعر شوق من حافظ إبراهم ٠‏ 

وقد سف شوق م كان سف شار وأبو واس وأبو تنام والبحترى 
والمننى وى ومن دخل فى خللهم من جل الشعراء » ولا بد للطائر لق 
أرى سترخ هَتيبة بالإسفاف ؛ وإنك لو وأزنت بينهم و ينهم فى نصاحة 
شعرهم وحَبّك قريضهم وارتقاع معانهم » وفى إسفافهم ذاك وتائلي 








مه 


١/4‏ شوق 





الفاظهم وفسولة معانيهم كلهم إنا يمتمدون هذا اعتيادا استيجاما بالعث 
أوتجنيا على ها أمكنهم الله من نواصى البيان ! 

وقلت لك إننى لست بسبيل تايل شعرشوق حتى أضرب عل ها تقدّم 
به القول متلق الأمثال . 

وشوق فتن كل الفتآن» يكلف بفنه و يفرم بثاره غمر اما شديدا ٠‏ ويس 


زه _ عام مل 07 


٠. 58 03 3.‏ 
ديه شىء م ديه أن تثره حقه ونتحيرف دن قذر صنعته ٠‏ 


وقد قلت لك إنه ضرب بالشعر فى كل قصد» وجال به فى كل غرض 
فبذٌ وبع - استغفر الله الا الماء ف) أحصى عليه فيه يت واحد» اللهم 
الا أن يسدر ويلاعب بالشعر لا يراغ به الإقذاع ولا يثرى به إلى داعس 
الكلام ؛ ولا أدرى أكان ذلك ترفعا من تل النفس وكرم الدّشأة » والراهة 
عن التدسس الى مكاره الناس ؟ أم أنه رجع أيضا الى تلك الطبيعة الغر ير 
والنفس اخاوة؛ فهيرات للعضفور أس يكون بازيا » ولهدّل الوادع أن 
استتحيل ذئبا عاديا ! 

وللكّاب شعر تعرفه يجفافه وبحريانه فى مل أقيسة المنطق ؛ وللشعراء 
تغرفة براي لفظه وانقطاع بَمله وعدم استرسال معانيه . اذا عرفت هذه 
القاعدة تبيأ اك أن تعر ف كيف يكون تر أمير الشعراء ! . عل انك واد 
الثرشوق حلاوة» برغ ما يقيّده من أتجاع الكهَان؛ ولكنما علاوة شعر 
لا حلاوة كلام مرسل» وكأنى له اذا اعتزم الكثابة فى بعض الأغراض نظلمها 
أولا فى شعر مَقفُى موزون؛ ثم كته تكسيرا وبذره على القرطاس بذرا ٠‏ 


٠6 


شوق م/اا 


ولسان شوق لا يفى مطالب أديه ولا خياله؛ وإن فيه فوق هذا نجلا 
كه عن الكلام أحيانا فى مواطن الكلام» وقل أن تراه بتِسط فى حديث 
إلا إذا خلا الى نقّر من صفوة انه ؛ على انك اذا شهدت مجاسه ول نس 
إليك أحد بأنه شوق لما سبل عليك أن تدرك أن هذا شوق الذى ملا 
طباق الأرض بيانا ! 


نا 
نا 


وليس جديدا أت أَنْفكَ بإن العبقرية كثيرا ما تَضْحمْ فى المرء على 
حساب ما فيه من الغرائز» وكأنى بها تملك عنها قدرا من غذائها حتى ما تدع 
لبعضها قواما ٠‏ وتلك لعل لا شك » فيا ثراه وتسمعه من شذوذ جميع 
العبقريين فى العام ٠‏ فإذا كنت متكا عل شوق شيا من الشذوذ فإنك متك 
من حيث لا ريد ولا تجْرؤٌ » ملك العبقريةً الفحلة ٠‏ وحسبه أن أصبح بها 
ملّْءَ الأرض» وحسبه أن أضى بها حديثا للتارعم طويلا ٠‏ 








عرو مم 
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داف مت قوم كأن تفوسهم » بها نف أن تسكن الل والمظلما 


عمد مود باش) 





ري كيد فى م صخبة» وشأن ليل » فى جسم ضكيل ٠‏ ولعل 
عد باشا مود م يدرف 8 على اللامي_ة والأربعين 3 ولكّك جين قاب 
الذهن فيه يأسرح منه الى مدّى عرريض ٠‏ وحمسبك أن ترى أرتبة أنفه 
وهو يدها اذ يتحدث اليك أوترفعها له الطبيعة » لتدرك أنه رجل لا بريد 
لا أن يكون عظما » أو على الصحيح» أنه لم يق الا لعظم ٠‏ وكذلك كان 
ممد ود من يوم أنترجِه أبوه للتعام فى مدارس اللسكودة » فكان فى السنة 
الأول أَوَلَ لذاته بمبعاء فلا تمل الى الثانيية كان فوقٌ أن يكون أل 
تلاميذها» فوثب به الناظر إلى السنة الرابعة طَفْرة ٠‏ وجاء عاهل وزارة المعارف 
«دنلوب” ليطالع مدرسة أسيوط وبتشرف على سير التعلم فيها » فلما اتنهى 
إلى تلاميذ السنة الرأبعة رأى غلاما دقيقا لا نتصل سسنه بأهل تلك السنةء 
نه من مجلسه وجعل بسأله وبجعل مد يحسن الحواب فى غير ل ولا ور 
حتى راع دئلوبٌ شاه » فسأل التأظرعنه فتقّض له جملةً خبره» ففظم 
بدنلوب أن يُنقل تلميدٌ من السنة الثانية الى الرابعسة طفْرة » فعسّل العقاب 
لذلك الناظر المسكين ! ولا أدرى أكانت قله دنلوب حرصا على النظام 
أم حرا عل ألا تَْمّح مدارس الحكومة طريق النبوغ لأهل التبوغ ؟ ! 


ا-200 


(1) م يردعليا . 


١‏ شل هود باشا 


ويمضى شمد تمود فى سبيله الى المدارس الثانوية بعد إذ يرز الشماد 
الابتدائية» ولا يكون شأنه فى الأولى إلا كثانه فى الثانية ميا أبداء حتى 
اذاختم علومها وأحرز ( البكاوريا ) ٠تقدّما‏ معى الى انجئرا وانتظم طاليا 
فى جامعة ( أ كسفرد ) وكان له فى جامعة أبناء الأعيان من الاتجليزما كان له 
هنا : جاب عل الدرس» وطاعة فى عنزة نفس؛ وثُبل كيه الحسب » 
وكامة بزكيانها شن له ابرومق مال توب وكذلاك :تاكن عند غود 
مثلا أعلى للككامة المعمرية فى 8 جامعات انجاتنا ين أبناء 2 أعيان 
الانجليز . وتأبى عليه ( أرنبة أنفه ) كذاك إلا أن يكون ينهم عا فى اجلارا 
كا كان تجلا يرن معشره فى مصرء حتى أحرز أعلى التمرادات ٠١‏ ويئقاب 
لى مصر قريرةً به عين شسيخ جليل طالما مدق فى خدمة مصر بلاؤه » 
والحفل توغواها إعاخديه رونا 

ودخل مد فى خدمة الحكومة مفتّشاء على ما أظنءفى وزارة المالية؛ 
فسكتيرا لمستشار الداخلية؛ وتضيق هذه المساحة عن هته ها تضيق مطامعه 
فى الحياة» فيغامى فى مدان السراسة» ويخامى فيا يحزب قوى” مم (أرباب 
المصال الحقيقية ) ورؤساء العشائرفى البلاد » و يقوم «د حزب الأمة » عوانا 
بين الحزب ااوطنى وحزب القصر فى تلك الأيام ٠‏ وكان الشيمٌ اباليل 
مود باشا سليان رئيس هذا الحزب» وكان الأستاذ الأ كبر لطفى اأسيد عَلّ 
ترمانه (اللريدة )؛ وتألفت إدارته من مشييخة من أهل الرأى والعلم والننى 
والحسب ف البلاد» وكان مد ممود فيه» من وراء الستار » رأى كبير . 


ممد مود باشا ١4‏ 





ويضطرب بعص الأمس على اللورد كروص وغ الدعوة الوطنية 
واطراد قوتها واستفسالهس) يوما بعد يوم فيختظ له تبجا ديرا ذلك بأن 
ُستالف رؤساء المشائر و( أصحاب المصالم المتقيقية ) و يق عل المرافق العامة 
أهل الكفايات من أولادهم آصطنءا لهم من ناحية» واستصلاحا لأسباب 
لمكم من ناحية أخرى ؛ فقد كاد الأعس كله يفسد باستهذاء رجال الادارة 
لصغار المفتشين الانجليز واستنامتهم فى يسع الأمس للم » اذ'شّبٌ فى الوقت 
نفسه حركة وطنية عنيفة تطالب يجلاء الانجليز بي وتسلم مرافق البلاد 
لأهل الكفايات من أبشاء البلاد ؛ فأقام مد مود مديرا لافيوم وسرّْءان 
ماهم بين أحترام الانجايزورضاء المصريين؛ وكان (لأرنبة أتفه) فضل عظي 
مدال ةكد القن عر منائلة الأموو الى كوه روم 6 ومن إفالة» 
وصلابة فى موطن الرأى ٠‏ ولعلها كانت فى ذلك المصيره أل تجرية أَجْدتْ 
على الطرفين بميعا . 
ثم عين محافظا للقنال» ديرا للبحيرة ستل بلس ينا كان؛ (ويائف) 
هن أن يظهر على رأ به رأئ السان» ولوكان المفشٌ ولوكان المستشار» ولتتزج 
0-7 ز ز ز ز ذ 0303 0 107000 
المكروه» حتى كانت حادثة فى البحيرة أرادوا أن بيحاجلوا فيها المديرفا استطاعوا 
لمكم الكايس للع بور لتق د لا يه 
للاستقلال بالرأى » أو ضحية ( أرنبة الأنف ) لاتنزل عل المهانة فى أى> حال ٠‏ 


(1) الاستنذاء : شِدّة اللضوع والانقياد ٠‏ (8) أول الشباب ٠‏ 


م1 مد غود باشا 


ويلبث حتى أعقاب سئة 1114 أذ ثقف رىى الحرب فيتقدم فى أصدابه 
الغطار يف للطالبة مق مر فى حريتها واستقلااء و يؤلفون الوفدَ المصرى 
فصو البلاد فتنبض ف آثارهم ؛ فتقيض الساطة القوية عليه مع دولة 
رئيس الوفد واثنين من أعضائه وتنفيهم الى مالطة » فيمضون البيسا بارزى 
الصدور» مرفوعى الأثوف » هاتفين ملء أشداقهم : ألا فى سبيل مصر» 
لتحى مصر! ثم كان من شأن الوفد وعظي جهاده ما تعرف؟ ولا عل لمعاودة 
القول فيه » إلا أن ألع الى ما كان محمد باشا مود فيه م نكري المرلة 
شدّة عفله » وصعة رأيه » وقؤة عصبيته فى كيد الصعيد . 

ولا يفوئنا فى هذا المقام أن نَل على سَعيه فى أعريكا إذ فص عن 
الوفد لبت الدعوة المصرية هناكء في له كل ما أراد من الفوز والتجاح . 

وهو من أوائل من استراحوا الى فكرة الائثلاف السعيدة إن لم يكن أولم 
جميعاء كا كان من أعظر العاملين على تحقيقها . 


+ 
#4 


واذا كان تسد باشا مود مدينا بماضيه الشريف القوى” (لأرنبة أنفه) 
فوركذاك مدين لها بكل ما يحقد عليه الناس . واسمح لى فى هذا المقام 
معالى الوزيرأن أضغط عل (أرنبة أنفى) أنا الآشرنأرفعها بمقدار + سثيمتر 
حتى أستطيع أن أصارحك القول وأخاطبك لخطاب الأتكفاء للا كفاء : 

إن حَلْتا من حَلق الله » وأنا مع الأسف منهم» شديدو الموؤجدة عليك بم 


)00( الغطار يف 8 السادة 0 





مد غود باشا 141 





يظنون فيك من 0 وكيد وتهاون الناس ٠‏ وانك لقتضيهم أن تواكوا 
لدعوتك الشؤون العامة بكل ما ملكوا من رأى وجاه ومال» حتى لودما الام 
الى ابتذال الهج » والتضحية بالأهل والوا لد؛ إذ أنت لا تتفل لماضر» 
ولا نتفقد غائبا» ولا تعود مس يضا؛ ولا تشيع جنازة ميت عولا تأبه لأصمابك 
مهما نّم من الأمى ونزل بهم من المكروه؛ حتى فى الوقت الذى يحتاج فيه 
الداعيةٌ الى مصانعة ميم الناس ! ! 

وانى لأصارحك بهذا (ورزق عل الله) فان كنت آخذى على هذه المعتبة 
بقطع ( التليفون ) عنّى فلا أحوجنى الله اليه » أو جازَىّ بمنعى من السفر 
فى سكة الحديد فانى (أد قكب) اذا لم تنهيا لى امال ولا ابراذين» أومعاقى 
بعدم التخاطب بالبريد» فليست كُتى مما بسر القلب» وتفضل من اليوم 
نتحويلها اليك فلن ثرى فبها إلا مطالبة ( بذمامات ) متأخحرة» وتذ كيرا بديون 
منْسأة ٠‏ وعل كل حال ( فالله يختهها ) عن وزارة المواصلا ت كلها . 

والعجب أن مد باشا خمود» مع هذا الجن كله على خلق الله رجل 
شسديد الأدب» لطيف الحاضرة» اذا أذن الله وكشف لك عن ليلة الفدر 
فأصيته فى داره يحالس مجلسا للناس ! ولعل ذلك يفسر ما أقنعنى به رجلان 
فاضلان من أن محمد باشا مود لا كبر فيه ولا 7 بالناس» نما هو المرض 
المح المندارك يتاه عن كثيرما يجو من مصانعة الناس وتققدم والتجمل 
لمم ٠‏ وانى لأقبل هذا التعليل ( تحت الحساب ) ٠‏ وأسأل الله أن كن على 
معالى الوزيربالعافية كلها لينعم هو بها وينعم بها الناس وينعم الوطن ٠‏ 

0( اع اض وتنم ٠‏ 0( الرم بالناس : الضجر مهم ٠‏ 
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ساي 8 1 
خلدت « نمضة مصر» قد اب 


خسان )0 العشال ("( 
بيّضة كبيرة ينتبى سنها بلحية دقيقة مرسلة على شكل مثا متساوى 
السافين . فاذا حسر الطر بوش أو القبعة عن رأس « البيضة » رأءت غديرا 
فى صفاء المرآة وهدوتا ؟ يقوم على حفافنه نبت غرزير» وتلك أيضا أن 
مختار المفال ٠.‏ وهوكذلك من الرجال الذين تعرفهم بِصَلْعتهم إذا ولّوا ٠‏ وهو 
أبييض اللون» له انك الحدقتان المتحيرتان فى عيون أكثر نوايغ العالم . أما 
أنفسه فبائن الطول والانتفاخ فى غي ركب ولا تيه » يتدلى على فم اولاق 
فى شَفْتِبه ما بان ولا آلكشف . ثم هو بعد هذه ( الزنم ) متتظ الخسم 
متّسق الموارح» والمد لله ! 
ومختار ضُ الصوت؛ فاذا أرتفم صوته تسلّخت بعص شعبه » واذا 
تحدّث؛» سواء بالعربية أو الفرئسية» معت لفظ مجاور متحذاق فى «تطجينة» 
عامل هن سكان اللخارطة يجوار سيدى ألى السعود ! 
والعجب أنه مع هذا كله رجل (6دج»1103) مطبوع فى تفحكيره » 
وذوقد» وأأقته أيضا على آخر طراز . وق متك الصولة على كل قديم؛ 
متعضب شدي المهوى الى كل جديد . لا يعباً فى طلب هذا لتفسه ولقومه 
بعادة ولا بتقليد » ولا مأ هو أشد من العادة والتقايد ٠‏ وهو اذ نضا عنه 


الطربوش وانتمذ القبْعة لم يكن مفتاتا على عيشه الذى يكاد يكون أوربيا 


ل عتار و الشال» 


خالصاء ومن المجب أيضا أنك تراه مع ذلك يستري الى اللبياة (البادية) 
كلما تيئأت له » فيأ كل بكل كفه» يملق أسنانه فلا يتعره! بمضغ ولا قضمء 
فاذا انصل الحديث فى املس بألوان المنادرات والمفاكهات معت من عار 
المطرب والمعجب من كل نادرة طريفة» (ونكتة) رائعة» حتّى لسخيل لك 
أن سنه تكنزستين سنة» قضى نهارها فى « التربيسة » وليلها فى يان 
الأعراس «الوطنية» وحضور مالس «الشعراء» على حواثى القهوات 
«البلدية» واسماع مايتطارح به جماعات المتظرفين من فنون التكات ! 

وهو صاف النفس » عظم الشجاعة » وافر الذكاء. لا بعنيه ثثىء فى الدنيا 
قدر عنايته بفنه اللليل . 

وفى اللق أن عتارا موعة (سحساسسح) م ألوانا من الغرائب 
والمتناقضات . ولعل ذلك هو الذى هيا له كل هذا النبوغ العظي ٠و‏ إن مكلا 
يقدوى فنه فى بلاد الغرب عن أ كبر رجاله »و يطلل السنٌ الطَوال فى ملايستهم 
واكاتهم والتفطن الى مداخل صتتهم حتى يحذقه ويبرّع فيه ثم ينقلب 
الى بلاده فاذا هو يصير بكل عاداتم وتقاليدهم وأخلاقهم ومحاضراتهم وماجلٌ 
ودف من شؤونهم على نفرق طوائفهم واختلاف ,يثاتهم - طو جديربآن 
يكون فى فنه اسان كن اسان . 


0 
دن 


وقد نجم مختار من أسرةكريمةء فاما يفم أخريشهء على العادة» للتعلم 
فى المدارس الابتدائية» فضى فى درسه غير وان ولا متف بعل أنه لم يكد 





مار د الآثال » ل 


بطوى فى الطلب بضع سنين حتى بدأ ميله واضحا للرّمم والتصوير» فلا برى 
ميا على درس إتكابه عليه فى « حصة » الريم » ولا كاد يرَى هوتقشا باديا 
أو صورة معلقة إِلّا وقف بتصفح وبتامل وشيم 13 حسه فى تقاسيها 
ومتخالف خطوطها وتعاريجها » ثم استل ريدته وأدوات رسمه الصغيرة 
وراح يحكيا بكل ماتيأ الوهبة الناشئة فى ذلك الحرم الصغير! وظل كذإك 
عد سزين لا يعدو منه الاجتهاد فى طلب العلم على الاجتباد فى تربية تلك 
الملسكة ما استطاع اليها السبيل . 

وكانت مدرسة الفنون الميلة التى أنشأها سمو الأمير البان يوسف هل » 
فترّمت الها نفس مختار» واعله لق من أهله فى دخو مَينا ؛ وصكيف 
لا تعننت الأسر الطيبة» فى مثل تلك الأيام» اذا رأت ولدها ميل عن طريق 
اللقوق أو الطب أو المندسة الى طريق لا تتتبى إسالكها إلا أرف يكون 
١‏ مصؤراق ) أوحفارا أوقاشا ؟ ! ... 

وعبل كل حال فقد تم”' لحمود غنتار ما أراد من دخول مدرسة الفنون 
اجخميلة؛ أو بعبارة أحكم» لقد تم” ما أراد الله لمصر من أن ترى نابغة من أبنائ! 
تلك نمضتها على تطاول الأعصار ! ش 

وفى هذه المدرسة جعلت موهبة عتار عل ؛ وجعل أساتيذه يخصونه 
بعنايتهم لا أنسوا فيه من مخايل تدل على ممستقبل عظم » وبق هو » طول 
مقدة الطلب» مجليا لا ييلحق : 1 كاب على الدرس؛ وآجتهادا فى القرين » 
وتوافيا لكل دقيق من ملاحظات الأساتيذ ؛ حتى اذا برع بقدر ما مكن أن 








ما مار و العمال» 


رع 2 فى مدرسة الفنون الميلة فى مصر رأى أن ظمأه لاغن لا يتقعه 
إلا أن يخترفه من أصفى ينابيعه » فشخص مر قووه الى ,اريس وآنتظم 
فى أعظم معاهدهاء أَنخصه اليبا كذاك سمو الأمير يوس ف كال» وظل يتعلم 
على أ كبر أسائيذها عشر سنين متواليات ما أحسبه انحدّر فى خلاها الى مصر 
ع واحدة » واجتمعت شهادة أقطاب الفن هناك على أن هذا الفى 
«المصريّ» ولا عفر بلبثى أت يكنب فى بريدة كار المثالين ٠‏ ويعهد اليه 
فى «معهد حرئان» خخصب كبير ؛ وماكان هذا ليسوغ لأجنى قط أولا 
رق غتار الذى أو على كل تقدير , 

ودداء الله لمصر أن 'للبعث» و لشاء لها مهضة قوية يلنفت لها العالمكله » 
زردوقة عا شال ران أورة] انخذا الذاذا كتفت رفي أن الهرل 
الذى ظل غقونا فى أطواء صدره المقبوض آلاف السنين » واذا أبو الول 
الكسٌ الرأس هن وجد وأ على مصر الأسيرة العائية » واذا أبو امول يرفخ 
رأسه وينبعث» لأن دصر بغت تك أغلالها لتسعى فى أرض الله سعى 
الأخرار . 

وكذلك حرج تفال «ثبضة مصر» فتاة فلاحة تبعث أبا الهول فيتحفز 
للوثاب » ويثْبيا الغلاب ٠‏ 

وماكاد ختار بَعرض تّْثال تثاله فى «صالون باريس» حتى هي ع اليه 
كار رجال الفن وأقبلوا على « المقّال » المصمرى بأتم المناء والإإتجاب » 
وتطابرت الأخبار الى مصر فسروان ها اجتمع بن شسناءا كل تدب وطى 
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تيد » وسرعان ما ندا بالأموال واستندوا أبناء الوطن ليسجلوا «نضة مصر» 
ويرفعوا تثال مختار و يرفعوا معه اسم مواطةهم النايفة مختار» بفمعوا آلافا 
من الدثائي اذا لم تكن فى العمل المسم ققد مهدت السيل لأن لتولاه 
ستكومة القس» وبق دق حكرنة الشعين أن تولاة .+ 

وقد مضى العمل فى تمثال « نهضة مصر» جدًا » بمعونة المحسكومة 
وعطف الأمة؛ وهو الآن يستشرف بفضل الله لئام . 

واذا كان تار قد لى بادئ الزأى تحنيا وعننا م الدهماء وأشياه 
الدّهماء؛ فتلم سنة الكون فى هؤلاء ؛ وهل قام فى الدنيا مصلح إلا قاوبوه 
وآعترضوا سبيله ؟ وهل ثم فيهم نابغ إلا مككهم امد من كل جانب فضوا 
يتتّمصونه بكل ما أحرزوا من جهل وتضليل ؟ . 

ولقد تظاهى امهل والمسد جميعا على تمثال تار » أما امهل فن 
أولك « العلماء الأقطاب » الذين تراهم يصون بياضٌ نبارهم وسواد ليلهم 
على متو القهوات العاقة » أ كفاء لأن يفهموا كل نظرية» ويبتوا فى كل 
قضية » بحيث لاتخفى علهيسم خافية مرى دقائق القَلك والطب والهندسة 
والسياسة وعلوم القانون وفن تعبئة الميوش (التكتيك ) وكل ما تنقطع دوته 
جهوت فول العلماء فى بميع العالم! ! . وأما الحسد فن أولئك الذين يصابون 
بضَعف الممة وقؤة الشروة» وهم يأبو الا أن يكونوا عظاما إِذْ لم عدم 
مداركهم ولا مساعيهم فى الحياة لعظيم ٠‏ 
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نظاهى هؤلاء وأوافك على مختار وعلى تمثال مختار فاتطلقوا بكل ما فهيم 
من «ذكاء» و « إخلاص » ,نتقصوله و تتحيفون من قدره ؟ ومن ابلهة 
د الفنية » ماشاء الله أيها « الخدمان» ! ! 

وسار هذا الرويح اللييث فى البلد تَمْضِده دسائّس من أَدل اليهم الزمن 
« اتمائر» بمناصب لهأ شأن فى بعض الم » ولا جميع الشأن فى أمس 
القثال» فا زالوا بدافعونه ويمترضونه بألوان العواثير» وعغتارٌ ساكن سكون 
الوائق بآن عبقربته وحدها كف لى) أعد الحسدة وتقييق الحهال ! ! 

وشاء الله أن مدر هذه العبقرية كَدْرهاء وأن يقر مجلس النؤاب» بين 
التهليل والتصفيق » فرص المال الضحم لإتمام ممثال « مبضة مصر» وكذلك 
تم“ الاتتصار لختار» وان شت قلت تم" الانتتصار العبقرية اأفخمة على حسد 
اليد وم مدهل الحهال: 

وتظفر مص ر أخيرا مثّال نابغة من بنيها » وأولئك الذين لا يطيقون أن 
لسمعوا مقالة امير ى أحد من مواطنيهم» قد أمست أنوفهم فى الرغام . 

و الوقت الذى كان بنك فيه عبقريو « القهوات » عل مختار خط فنه 
ويخطر أثره ٠.‏ كانت تترادف عليه الدعوات من أ كبر معاهد الفن فى أور با 
لنستثمر موهيته فى عملها الخليل إذ يأنى مختار أرف يتصرف عن تمشال 
« نهضة مصر» فى سجيل المأل وما هو أعين من امال : 

وحسبه من المزاء مل هذا القثال ء أنه مخلد مبضة مصرعل تطاول 
الأعصار والأجيال ٠‏ 

فهناء ثم هناء دياسى مخطار» ! 
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ومالى لا مرح وقد كان رسول صل الله عليه وسلم مزح ولكن لايقول 
إلاحةا » وسأميح اللبلةء وسأحاول ان شاء الله ألا أقول إلا حقا . سأمزيح 
هذه الليلة لأنى أحد ف تفدى غبطة وعساسا ونزوعا الى المح 0 وسأفعل 
ف غير تطرف ولاعيث . 

على أن لا أجتثٌ الكلام اجبثائاء ولا أطلق موضوع حديق افتلاة » 
وأنما ألقس له شخصيةٌ أو شخصيات جايلة عظيمة أنخطاها الكتّابٌ وتجاوزها 
المؤرخون» وأخشى أن يقادى الزمن فَتَطوى الأيام خبرهاء ولا تقر نواشئ 
الأجيال خطرها» وهذا ظلم لما وللتاريج معا . 

صديق أو غير صديق أوهما معاء الأستاذ الشاب أو الكهل أو الشبخ 
أوكل أولئك فى وقت واحدء الشيخ أو السيد فلان... ! 

وأنا أشهد أنه ما اطلع على مجلسى إلا حللت له الحبوة » ولا جلس الى 
إلا آثرته بتؤْمتى > ولا أرسل يده الىة إلا أسرعتٌ بتقبيلها » لأنى أرى 
فى الشيخ عظيا وان لم يرغيرى أن فيه عظها ٠‏ 

هو شبخ طريقة»وهو على صداقنه وملازمته لشيخ مشا الطرق لانرى» 
على هايزع شانئوه » لطريقته فىتجلات مشيخة الطرق الصوفية عيتا ولا أثرا ! 
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ثم هو رجل جمع بين أُقصى مطالب الدنيا وأقصى مطالب الدين» فتراه 
كا يظهر الأصيلٌ ى.افة :الذ كر يظهر العشاء فى بار ( أرستومين ) ! 

ثم هو سعدى» وعدلى » وحردستورى» وحزب وطنى» واتمادى ؛ 
ونايد» ومستقل» وغير هؤلاء جميعا ! 

ثم هولا بفُرّعن أداء حقوق القصّر» ولا يى عن التواق فى كل مؤسم 
ادار الوكالة الاتجايزية» ولا برك جريدة السياسة إلا إلى ( بيت الأمة) ! 

ثم هو يسن العربية ويك الانمجايزية فلانعرف إن كان غم ريا تستشرقا 
أوكان شرقيا مستغربا ! 

ثم هو مصرى » وهو فى الوقت نفسه مطاف ابلالية الفارسية فى مصر 
يتحدّث على أمورها ويذلى بمهمها فى هذه البلاد» فلا تحرف إن كان عرربيا 
مستعنج| أو تجميا مستعر ١‏ 

ثم هو اذا تيت أصله وقصصت منشأه ومتجعه رأيته من المنوفية» 
ومن الشرقية؛ ومن البحيرة » ومن الدقهليه » ومن اأفايو بية» ومن ابليزة؛ ومن 
المزياء ومن ا ومن حرجاء ومن قنا هو هن هؤلاء جميعا» وهو يلاغى 
اهم جميعا» فترى فىلسانه لين -حديث أهل الببحيرة)؛ وجشوبة منطق أهل 
الصعيدة قنسمجه اذا نادى (ثدا) قال (ياغم ) وإذا عبرعن الفم» قال 
( اشم ) ٠١‏ 

هو ولا شك عصية أم تجول فى قَفُطان وجبة ! 

لذ اعفار جلا 0 من أسساء الئاس وألقابيم وكام 00 
لايس كل إثسان من أصدقائه وأصهاره وَمَائْه مثل مايممى ذهن الشيخ. 
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